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یرجح أن تكون ،ع الشعر الجزائري الحدیث بوصفھ واقعا فكریا وفنیاتتبّكل من یإنّ

الحركة الإصلاحیة التي عرفتھا البلاد  في عھد الإستعمار في الربع الأول من القرن 

ھ الخصوص الماضي وعلى طول مدتھا ھي المسار الحقیقي للشعر من حیث بنائھ على وج

والكشف عن اللحظة والواقع بصفة عامة وفي ظل ھذه الحركة استطاع الشعر أن یعایش

كما أنھ وقف بالمرصاد ، بفضحھا القیامنوایا المستعمر الطاغي والمستبد وتتبع أعمالھ و

، ومن الطبیعي أن یرتبط الشعر بفكرة 1للإنحراف الدیني الذي انتشر في فترة الإستعمار

ویكون ھذا في حالة إذا عرفنا حقیقة الشعر من جھة . ھذه الظروف الصعبةالإصلاح في

.ومن جھة أخرى إذا نظرنا إلى واقع البلاد الذي ھو بحاجة إلى التبدیل والتغییر والإصلاح

وفي ظل ھذه الظروف بعث الشعر الجزائري الذي أخرج من سطحیة الفكرة إلى عمقھا ومن 

.  جمودھا إلى حركیتھا

إجابة كافیة للرد على من ادعوا بأن الجزائر لم تنجب شعراء وعباقرة ویعود وھذه 

الصلة بین الجزائریین 2في انقطاعالعامل الأولسبب اعتقادھم ھذا إلى عاملین ، تمثل 

افھو رضا المفكرین العرب بھذالعامل الثانيوأشقائھم العرب في ظروف قاھرة، أما 

نتاجھم ھو غربي إریین في دار غربة والذي وصل من الإنقطاع إذا اعتبروا أن الجزائ

نتاج ھو إأوروبي ولیس عربي ،وأنھم تحملوا في سبیلھ عناء ومشقة السفر والكلفة لأجل 

البلاد التي ھي للأخرین ولیس لھم ،لكن الجزائریین تصرفوا بصمت رھیب وذلك راجع إلى 

كوا الأمر الفرنسي، ولو استدرالإستعماررضة لخط ومعرقبتھمأمانة في وعلیھم حمل ثقیل

.بالشعر لما ظلوا تحت الھیمنة الإستعماریة لحوالي قرن ونصف قرن من الزمناواعتنو

إذ أنھ ظھر إلى ،وقوي الصوت جزائري واضح المعالم منذ البدایةلم یأت الشعر ال

جانب النشاط الوطني دون تحدید المبتغى ، لكن رغم ذلك عكس واقع الشعب الجزائري 

وعبر عن آناتھ ومجد كفاحھ، كان في أغلبھ شعر إصلاحي دیني یذكرھم بالآخرة حتى 

یبعدھم عن لذة الحیاة الدنیا ویدفعھم إلى الأمام لمحاربة المعمر، ومھما میز الشعر من نقاط 

، مأخوذ من الموقع الالكتروني دراسات وأبحاث أدبیةموسوني محمد، في دراسة للشعر الجزائري الحدیث-1
wwww.diaf.net 05/08/2007بتاریخ.

.32-31-30، ص1997، دار الأداب ، 2سعد االله أبو القاسم ، دراسات في الأدب الجزائري الحدیث ،ط: ینظر-2
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ضعف إلا أنھ مثل تلك الفترة أحسن تمثیل، ولعل أبرز منحى سلكھ الشعر في ھذه المرحلة 

:حى الدیني وقد مثلتھ جوانب منھاالثوریة ھو المن

حركة الإصلاح الفكري وربط حاضر الأمة بماضیھا وتعد نقطة تحو ل بارز في :أولا

.التاریخ الجزائر الفكري 

الوقوف عند السیرورة التاریخیة أي أن الصراع الذي قام بین حركة الإصلاح وفلسفة : ثانیا

للدفاع عن دینھم لأنھ من أواسلمین، فیتھیّالمدالخداع حتى لا تتحرك العاطفة الدینیة عن

.عن وطنھم كما یشاؤونمصلحة النصارى ألا یفھم المسلمون ھذه الحقیقة ولیدافع المسلمون 

الإنخراط شبھ الكلي لشعراء ما قبل الثورة في الحركة الإصلاحیة والشاعر في ھذه : ثالثا

العدو وأعلن رفضھ للإنتماء الآونة كان بصدد تطبیق وتبلیغ رسالة سماویة، حیث حارب

.لعقیدة غیر عقیدة الإسلام 

الإحتلال "ا ھو معروف أن الحدث الذي من أجلھ نظم الشعرھو حدث سیاسي وممّ

غیر أنھ انصھر في قصائد ذات صبغة دینیة وھذا ما لمسناه في بعضھا " الفرنسي للجزائر

الله والإتكال علیھ، ولعنصر الدین في والھدف من توظیف عنصر الدین ھو التشبت بروح ا

تلك الفترة دور في ربط الأحداث بأسبابھا والتحفیز على مواصلة الجھاد ، وإن كان الشعر 

م ینس الجزائري الحدیث ركز على الدین كعامل دفاعي وتحفیزي للشعب الجزائري إلا أنھ ل

یبقى عمل عنصر الدین ة من تشرید وحصار وتدمیر وقتال، لكن التعبیرعن الأحداث الیومی

ما تحت لواء حزب سیاسي ظیسري تحت غطاء الثورة، ولم یكن الشعر الجزائري الحدیث من

معین ومع ھذا فقد اختار منظمة وطنیة غیر سیاسیة رغم حملھا لشعارات العدل الحریة 

في الإخاء المساواة، وھذه الجمعیة ھي جمعیة العلماء المسلمین أسسھا عبد الحمید ابن بادیس

أوائل العقد الرابع من ھذا القرن، وھدفھا إصلاحي بالدرجة الأولى إذ أنھا حملت لواء تعالیم 

تمیزت لخرافات وحفظ الشخصیة الجزائریة الإسلام واللغة العربیة وقامت بمحاربة ا

بجمھورھا القوي، وبعد استقرارھا أعلنت عن مبدأ انفصال الجزائر عن فرنسا، وھذا لا 
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ب مال إلى أحد الإتجاھات دون الأخرى ، لكن نظرتھ إلى ھذه القضایا كانت یفسر أن الشع

1.من وجھة الإصلاح في المیدانین الإجتماعي والثقافي

ھأشكال حسب تمشیىقسم الشعر الجزائري الحدیث إل: أشكال الشعر الجزائري الحدیث-1

ا التقسیم على النحو صطراع  الشعبي وكان ھذمع أراء سابقة وحسب فترات یكثر فیھا الإ

: التالي

1925من أواخر القرن الماضي إلى سنة : شعر المنابر:أولا

1936إلى سنة 1925من : الأجراس شعر:ثانیا

1945إلى سنة 1936من : البناء شعر :ثالثا

1954إلى سنة 1945من سنة : الھدفشعر:رابعا

1954.2من سنة : شعر الثورة: خامسا

م قام انطلاقا من الحوادث التاریخیة ومدى تأثیرھا في الشعر وھذا التقسی

.1925من أواخر القرن الماضي سنة : شعر المنابر: أولا

نتج ھذا الشعر عن الماضي، وھو شعر منبري ھدفھ الإصلاح والإرشاد صبغ بصبغة 

ین تمثل دینیة إسلامیة ، یقصد إلى تھذیب الأخلاق لإیقاظ الشعب وتحفیزه ، نتج عن عامل

العامل الأول في الغزو الداخلي الذي شنھ المشعوذون والرجعیون، أما العامل الثاني فھو 

الغزو الخارجي المتمثل في المستعمر الغاشم، ھذا النوع من الشعر غلبت علیھ المعاناة 

ومن بین الوسائل التي الدائمة حتى یحافظ على إبقاء الدولة الجزائریة دولة عربیة مسلمة،

تمدھا الإجتماعات وطابع المناسبات الوطنیة والدینیة كتد شین المدارس وإحیاء المواسم اع

الوطنیة والدینیة كما اعتمدوا على الجرائد أو الصحافة ذات اللسان العربي كالإقدام 

.والشھاب

الشعراء كانوا أساتذة فقد اتصلوا مباشرة بأطفال وتلامیذ المدارس حیث غرسوا ولأنّ

ریق ذلك الإتصال الشعر الإصلاحي ، ومن أشھر الشعراء الذین ینتمون إلى شعر فیھم عن ط

ذ من الموقع الالكتروني ، مأخودراسات وأبحاث أدبیةموسوني محمد، في دراسة للشّعر الجزائري الحدیث1-
wwww.diaf.net 05/08/2007بتاریخ.

.35سعد االله أبو القاسم ، دراسات في الأدب الجزائري  الحدیث ، ص  -2
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عبد الرحمن الدیسي، الطیب العقبي، أحمد الغزالي، السعید الزاھري ، محمد اللقاني:المنابر

1.ولم یكن كل شعرھم إصلاحي لكن غلبت علیھ السمة الإصلاحیة

.1936إلى سنة1925من سنة : شعر الأجراس: ثانیا

سبب حافظ ھذا النوع من الشعر على تیار الإصلاح ، لكن طرأت علیھ نغمة جدیدة و

إلى تحولات سیاسیة جذریة ، وكذا میلاد جمعیة العلماء ھذا التجدید ھو تعرض الجزائر 

جرائد أخرى  شتراكي  وظھورالمسلمین كما شھدت الجزائر میلاد الحزبین الشیوعي والإ

لى تغیر الجو الجزائري وانعقاد الكثیر من النخب في الوطن التي منھا كالبصائر، مما أدى إ

مادام طویلا ومنھا ما انقطع سریعا ومنھا ما بعث الراحة في قلوب الناس، ومنھا ما أفشى 

الكآبة، وھذا ما جعل الشعب الجزائري یزداد إیمانا بنفسھ وبمستقبلھ ویساھم في إیقاظھ  

المتدفق من نفسیة يار الوطنتیّالة سمحت لھ بالتماشي مع الأجراس طاقة جدیدرواكتسب شع

الشعب، كان ھذا الشعر سلبیا إلى حد ما باعتباره لم یأت واضح الھدف فظل بصورة قلقة 

تلبدت في سماء الجزائریین ، ورغم ھذا فقد تجاوب مع الشعب في ھذه المرحلة الخطیرة 

2.نقصانوصور حیاتھ كما ھي دون زیادة أو

1945إلى سنة 1936من سنة : شعر البناء:  ثالثا

برز في ھذه المرحلة محمد العید آل خلیفة وظھرت إلى جانبھ أصوات أخرى لكنھا 

وما ساعد محمد العید  ھو تمكنھ من الإضافة وذلك باستفادتھ ،توقفت في منتصف الطریق

دبیة التي من تجارب الماضي ووعي الحاضر وآفاق المستقبل، كما ساعدتھ المدارس الأ

الذین أتوا أبناء المھجر وبعض أبناء المشرقبرزت وتسربت في الشعر الجزائري بواسطة

الجزائر في ھذه الفترة بمعرفة أكبر الھزات وقد تمیزت إلى الجزائر عن طریق فرنسا،

الوطنیة والعالمیة كما كانت مسرحا لعدید من الإنفعالات النفسیة، حیث انعقد أول مؤتمر 

لذین احضر فیھ الخطباء ووطنیة عدة ھیئات فیھ تر فیھ آلاف المواطنین واشتركشعبي حض

قاموا بإیقاظ الشعب بحدیثھم عن أمالھ ، وآلامھ وعن تاریخ الوطن وحاظره ومستقبلھ، في 

وا بالوحدة كوا دواخل النفوس، وتغنّین الذین حرّھذا المھرجان ظھر الشعراء الحماسیّ

لجزائر، انھزم ھذا المؤتمر من ناحیة سیاسیة لكنھ عد نقطة ومواصلة الجھاد في سبیل ا

. 36سعد االله أبو القاسم ، دراسات في الأدب الجزائري الحدیث ، ص : ینظر-1
.39- 38سعد االله أبو القاسم ، م ن ، ص: ینظر-2
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انطلاق نحو الأمام لمواصلة الجھاد، كما عاشت الجزائر الحرب العالمیة الثانیة والتي خلفت 

بین الھیئات اشدیداوتواترا فكریاتطلعات نحو غدِّ جدید، ولما فشل ھذا المؤتمر شب صراع

لدعوة إلى الوحدة الوطنیة والتحرر من الماضي وفي ظل ھذه الظروف الحزبیة بدأت ا

وإجھاد الذات في سبیل المثل العلیا، وھذه الدعوات ھدفھا تعزیز قدرات الشعب الجزائري 

1.وطاقاتھ لمواجھة العدو ولھذه الأسباب سمي ھذا الشعر بشعر البناء

1954إلى سنة 1945من سنة : شعر الھدف : رابعا 

التي عدت بمثابة أعظم مأساة عرفتھا الجزائر في تلك السنة 1945ماي 08بعد مجزرة 

تنبھ الجزائریون إلى حقیقة مرة مفادھا أن التحرر لا یكون إلا بالسلاح، وقد كانت تلك 

التیارالمجزرة سببا في ابتكار ألحان الحریة و الإستقلال والضحایا والعلم الرفراف ، مثل ھذا

حمد الغوالمي، وسواسي أع بوشامة، عبد الكریم العقون، الربی: العدید من الشعراء أمثال

الأحمدي وحسن حموتن والأخضر السائحي ، ومع ذلك تبقى قیادة الشعر في ید محمد العید 

آل خلیفة ومفدي زكریا وأحمد سحنون، ولم ینصب الشعر الجزائري في تلك الفترة على 

ن وأحداث الشرق العربي وغیرھا وفلسطین الجزائرالجزائر وحدھا وإنما تنوعت قضایاه بی

من القضایا المعاصرة، ورغم تطور الموضوعات إلا أن الشعرالجزائري لم ینس مقصده 

: فھذا أحمد سحنون یقول : التعلیمي الإصلاحي

ھاد ــــــججندوادخرھم لغد عتاد ى خیرمَالحِلِسْنَنْمِاتِھَ-

الأعاديد من أسرویفك الضاعــــلاھات نشئا صالحا یبني ال-

ھاد ـــــیتنزى بین ظلم واضطلاـــــــــإن في یمناك شعبا كام-

2.فھذه الأبیات تحتوي كلمات لھا وقع خاص ودلالة ھادفة

1954شعر الثورة : خامسا 

انفجرت الثورة بانفجار قرائح الشعراء بشعر ثوري حاسم سجل الفوز في الثورة، 

بالحریة وخلد الأبطال ومجد ھم وشارك المحزونین وضمد جراح وبشر بالإستقلال كما تغنى 

المتألمین، فھؤلاء الشعراء اعتبروا ولداء الثورة شعریا لكن لم یعدوا ولدائھا زمنیا لأن بعض 

الشعراء سبقوا وجود الثورة، وتمیز شعرھم بالروح الوطنیة والواقعیة بعیدا عن الخیال ، من 

.42–41-40، ص الحدیثعد االله أبو القاسم ، دراسات في الأدب الجزائري س: ینظر-1
.43سعد االله أبو القاسم ، م ن ، ص: ینظر-2
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صالح باویة ، أحمد الباتني ، أبو القاسم خمار ، صالح محمد: أھم شعراء ھذه المرحلة 

1.خرفي ، عبد السلام حبیب ، عبد الرحمان الزناقي

: موضوعات الشعر الجزائري-2

غلبت على الشعر الجزائري الحدیث مواضیع ذات صبغة إصلاحیة وطنیة غالبا 

التھاني ، رثاء والمدح والوصف كالنصیب من الإھتمامولكن كان لأغراض أخرى

.والعتاب والحكم

وقد تمیز ببعده عن النزعة الذاتیة إلا قلیلا، أما بالنسبة لغرض الغزل فیكاد ینعدم حیث أشار 

: الشاعر محمد اللقاني إلى ھذه الظاھرة قائلا

فتلك طریقة المستھترینا ألا فدع الغزل في غوان -

ینــایكاد المرء یسمعھ آنفمن صوب البلاد لنا نداء -

2.إذا ھذا دلیل على أنّ غرض الغزل لم یحظ بالاھتمام مقارنة بالأغراض الأخرى

: تمیز الشعر الجزائري الحدیث بعدة خصائص منھا: خصائص الشعر الجزائري الحدیث-3

تفخیم المطالع وتصریعھا واختیار أبعد الألفاظ وأوقعھا :أولا

لأمر والنھي استعمال الدعاء والترحم والضراعة وا: ثانیا

وكذا عدم ،یتمیز أیضا بجزالة اللفظ وحبك العبارة ویحافظ على القوالب العتیقة :ثالثا

الإلتزام بالوحدة العضویة و الموضوعیة في القصیدة ویوظف الحكمة والتقریر والتعمیم في 

.الأحكام ، كما یحتوي على العبارات الدینیة و التاریخیة وطول النفس و البساطة

البدایة بالمقدمات الطویلة: بعارا

سعد االله وقد أضاف إلیھا صالح خرفي 3ھذه ھي الخصائص التي اقترحھا أبو القاسم

:منھاخصائص أخرى 

.44سعد االله أبو القاسم ،  دراسات في الأدب الجزائري الحدیث ، ص :ینظر-1
. 49سعد االله أبو القاسم ، م ن ، ص:ینظر-2
.51-50اسم ،دراسات في الأدب الجزائري الحدیث ، ص سعد االله أبو الق: ینظر-3
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: الطابع التقلیدي: خامسا 

وقد استقى ،یقصد بھ تقلید التراث في الشعر العربي أو ما یسمى بالعمود الشعري

رافدین أساسیین ھما النھضة الأدبیة الحدیثة في المشرق الشعر الجزائري الحدیث منابعھ من 

وقد كان لارتباط الشعراء الجزائریین ،لھاوالتراث العربي الذي تعتبر النھضة إحیاءً

في ترسیخ الطابع التقلیدي على القصیدة فعالاادورقبالنھضة العربیة الحدیثة في المشر

والرصافي ، لكن ھناك من ثار على غلبة  الجزائریة التي كانت تنظر لقصائد حافظ وشوقي

الطابع التقلیدي على القصیدة الجزائریة وعلى رأسھم رمضان حمود الذي استھزأ من 

الشعراء الجدد وسخر منھم لكونھم لم یستطیعوا إضفاء نفحات جدیدة تجسد جوھر الشعر 

1.الجزائري الحدیث

: والنبرة الخطابیةالتعبیرالمباشر: سادسا 

باعتبار أنھا تعبیر المباشر والنبرة الخطابیةالشعراء الجزائریون المحدثون الاعتمد

الوسائل  التي بھا یتم إیصال المبادئ والأفكار إلى الجمھور، والأسلوب المباشر ھو أسلوب 

ویوظف الألفاظ ستفھامالإثارة والفخر حیث أن القصائد تعتمد على أبنیة التعجب والنداء والإ

ھذا یتجلى ھدفھ الذي ھو إیقاظ ضمیر الشعب وتوعیتھ، ولم یعتمد الشعر وب،الجرسیة

الجزائري الأسلوب المباشر فحسب بل تجاوزه إلى النبرة الخطابیة لما تحویھ الخطبة من 

مقدمة وموضوع وخاتمة وكل عنصر لھ دوره الفعال في الشعر دلالیا وفي الغالب تأتي 

شاع أسلوب النبرة الخطابیة في المحافل وقد أو حكمة، الخاتمة عبارة عن آیة قرآنیة أو دعاء

الإصلاح والإیقاظ لأن ھدفھ تجاوبا كبیرا من طرف المتلقین ى واكتسب صبغة ثوریة و تلق

2.والحث على مواصلة الكفاح والجھاد

: النغمة الھادئة: سابعا

قد سمة عندما یناجي الشاعر ذاتھ تصدر عنھ ذبذبات تنبعث من أعماقھ ، وھنا تف

ومع لأنھا تصبح مناجاة روحیة یتغلغلھا الأسلوب الرصین ، الخطاب الثوریة في القصیدة

. 838-837خرفي صالح، الشعر الجزائري الحدیث، المؤسسة الوطنیة للكتاب، ص: ینظر-1
.343-342-341خرفي صالح، م ن ، ص : ینظر-2
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تنبعث معاناتھ الذاتیة أیضا عن المأساة الثوریة حیث تمزقت الجزائريالشاعرھذالوحظ أن

1.ت في ظل المأساة الوطنیةالذا

: الشعر الحــــرّ: ثامنا

إلى ھذه الخصائص خاصیة أخرى وھي عرف الشعر الجزائري الحدیث إضافة

ظاھرة الشعر الحر الذي جاء في الخمسینیات، وقد تأخر مجيء الشعر الحرُّ في الجزائر 

تجسد مجیئھ عن طریق الترجمة ، ومع أن رمضان حیث مشرق العربي بنظیره في المقارنة 

فضبع الرحمود ألح على ضرورة الإستنھاض بالأدب العربي عن طریق الترجمة إلا أن طا

كان أقوى في فرض نفسھ بسبب العدائیة بین الثقافتین الفرنسیة والجزائریة ولم تتح لھما أن 

، كما أن الشاعر الجزائري لم یتنفس إلا في المشرق العربي بسبب البعثات اثقافییسجلا تبادلا

لكنھم العلمیة إلى جامعاتھ إذ تجاوب الشعراء مع حركات التجدید من خلال احتكاكھم بھا 

أبو القاسم خمار، أبو : رغم ذلك بقوا مقیدین بقیود الشعر العمودي ، وأشھر شعراء ھذا النوع

القاسم سعد االله، صالح باویة، والھدف من الشعر الحر محاولة إدخال نفس جدید على الشعر

.2الجزائري

: موضوعات الشعر الجزائري الحــــرّ-4

رة ، الجزائر وطننا، تجارب حب ، الإتجاه الثو: تدور موضوعات الشعر الحر حول

التي الشعراء في ھذه المواضیع نظرا للأوضاع وقد كتب،القومي الموقف الحضاري 

، التقت فیھ ثورتان ثورة الموضوع التي جرّت إلى ثورة الشكل مثلما عایشوھا في تلك الفترة

.في كل الأدب الثوري المقاوم

: الثورة : أولا

الجزائري میزة النضال والمقاومة قبل اندلاع الثورة في عام غلبت على الشعر 

د انغمس ھؤلاء الشعراء في لتنبئھم بھا قبل وقوعھا حیث عاشوا واقعا ملموسا، وق1954

وعبروا عنھا بأشكال فنیة مختلفة ، وجاء شعرھم عاكسا لظروف الثورة مقارنة بباقي الثورة

كونھ یعبر عن الإنفعالات والعواطف الحماسیة التي الفنون الأدبیة الأخرى، لسھولة تداولھ ول

تصف مقاومة الشعب للغزاة والمعمرین، وكاد أن یكون شعر ھذه المرحلة كلھ ذا سمة ثوریة 

.347خرفي صالح ،الشعر الجزائري الحدیث، ص : ینظر-1
.348خرفي صالح، م ن،ص : ینظر-2
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لتصویر الشعراء حالات الكفاح ضد المعمر وكیف أثرت في أنفسھم ومشاعرھم بشكل 

المقدس والذي ینظر " برفمون" وھذا أخضرالسائحي یكتب عن شھر انفجار الثورة. صمودي 

:            إلیھ كماضي

: یقول

شھر انفجار النور             -

ائرینالثّةبالأفي أرض ا-

إن كنت أحیاك لماضینا -

ومجدنا الدفین-

فإنني أحیاك من جدید-

للغد السعید -

لصغر سنھم ،لكنھم وھناك من الشباب من لم یشاركوا في حزب جبھة التحریر الوطني نظرا

. شھدوا صورا حزینة لم تفارق خیالھم حیث ترسخت مشاھد البطولة في أذھانھم فأحسوا بھا

وھناك من لا یعرف عن وطنھ إلا أنھ وطن الثوار المجید المحب لأرضھ ،فھذا عبد االله 

: رزاقي یقول

كل ما أعرفھ عن وطني -

قصة ثائر -

شائر  وفأس وب... كان فلاحا على كتفیھ محراث-

دمھ في جدول الأوراس -

.. عیناه بیادر -

1.وھذا یفسّر ما قیل أعلاه

: الجزائر وطننا: انیا ث

الجزائر من بین الشعوب التي تقدِّس حب الوطن وتدافع عنھ ، وقد كان أبطالھا تعدّ

مثالا عظیما ونموذجا مذھلا للكفاح والصمود ضد المحتلین ،الذین تعمدوا طمس معالم 

ب الجزائري ودمجھ في كیان غریب عنھ ، وحب الوطن عند الشعراء جاء بصور الشع

.99- 98-93-92الحرفي الجزائر، المؤسسة الوطنیة للكتاب ،ص شلتاع عبود شراد، حركة الشعر: ینظر-1
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ھذا الشاعر عبد و، فمنھم من تغنوا بالأرض ومنھم من تغنوا بمناظر الطبیعة وجمالھامختلفة 

: متعلقا بحبھ حتى بعد موتھ یقولىالعالي رزاقي یربط راحتھ براحة الوطن ویبق

أنا دیك -

اشدد على راحتي-

تعال لنبني ضیعتنا الغالیةو-

يبإذا مت یوما  أو سد قلبك قل-

لى قصائد حبيغوأكتب باسمك أ-

فسبحان وجھك -

وھناك من الجزائریین من اضطر إلى ترك بلاده في فترة الإحتلال متجھین إلى باقي البلدان 

تواجدھم العربیة كلبنان وتونس ومصر وقد أحسوا بمرارة وألم الغربة عن الوطن ، ورغم 

وطنھم الصعبة التي كانت تحت سیطرة الإحتلال ابین أخوانھم العرب إلا أنھم عاشوا ظروف

هلأن تواجد" أبو القاسم خمار" وقسوتھ، ومن بین الشعراء الذین عاشوا غربة الوطن الشاعر

،وقد إضافة إلى الم الغربةوأحزانھھموم الوطن جعلھ یعیشبسوریا خلال الحرب التحریریة 

ول أن یشارك في الثورة بقلمھ لأجل الإلتحام مع الجموع التي تضحي في سبیل ھذا الوطن حا

: یقولوھوھناكوھو یصف لنا وضعھ خلال السنوات التي مرت علیھ

سنوات ست یا أخیھ -

مرت كزوبعة علي-

وغبارھا لما یزل-

كالشوك ینخر جانبي-

وشقیقتي زھراء-

..صلوات ضارعة یذبذبھا العراء-

ار الوحید من الشعراء الذین ذاقوا ألم الغربة ، بل معظم الشعراء كانوا خارج ولیس خم

1........الجزائر كسعد االله ، وباویة و السائحي و

.102- 101-100-99الجزائر ،ص  ستلتاع عبود شراد ، حركة الشعر الحر في : ینظر-1
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: تجارب الحب: ثالثا

فق معظم الباحثین في الأدب الجزائري الحدیث على ندرة الشعر الغزلي مقارنة یتّ

ن اثنین ، أولھما المأساة الإستعماریة وثانیھما بالشعر السیاسي والدیني  وفسر ذلك بعاملی

بأن یتغنى بعواطفھ الإحتلال الفرنسي لم یسمح للشعب أنالتقالید الإجتماعیة ، حیث

أحاسیسھ ولا سیما في وضعیتھ الإجتماعیة والسیاسیة المزریة ، أما فیما یخص التقالید و

ة ، فلیس سھلا على الشاعر أن الإجتماعیة فالشعب الجزائري معروف بمحافظتھ الشدید

وفیما یخص الشعراء الذین تحدثوا عن الغزل یخرق التقالید الإجتماعیة ویصرح بعواطفھ، 

كان أغلبھم ممن ھاجروا الجزائر إلى لم یكونوا یقیمون داخل الجزائر وإنمافي شعرھم

على أمور رغبة في مواصلة الدراسة وھذا ما ساعد في تفتحھم الأخرى البلدان العربیة 

.وعلاقات جدیدة كان منھا قصائد الحب أو الغزل

أبو القاسم سعد االله الذي ختم دیوانھ : نمت القصائد الغزلیة على ید الشعراء المھاجرین أمثال 

لمس وھي قصائد ھادئة ن) الحزن، الصورة، شيء  لا یباح( بثلاث قصائد ھي ) ثائر وحب(

1قة وعذوبةدھا خالصة للحب والوفاء ذات رونجأسلوبھا ومضمونھابصمات الثورة في 

عندما یتحدث عن المرأة یتحدث بشكل خالص ، فھووذلك ما نجده لدى خمار في دواوینھ 

: من دیوان أوراق التي یقول فیھا" دموع ومطر" للحب كقصیدة 

وعندما وصلت باب غرفتي -

وقفت یا حبیبتي  -

فانھمرت من مقلتي الدموع-

وانھمر المطر -

التي یسودھا الصمت حیث أن الشاعر یقلد العذریین في منزعھ فھو یصف لنا حالتھ-

. فسقطت الدموع من عینیھ وسقطت معھا دموع الشتاءوكیف صار باكیا كالطفل

ھناك من كتب قصائد تمتزج فیھا عاطفة حب الوطن وعاطفة المحبوبة كقصیدة 

2.للأخضر السائحي" حنین"

.110- 109-108-107شلتاع عبود شراد ، م ن، ص: ینظر-1
.113- 110-108،حركة الشعر الحر في الجزائر،صشلتاع عبود شراد: ینظر-2



18

: الإتجاه القومي: رابعا

لعب الاحتلال الفرنسي دورا كبیرا في جعل الجزائریین یتمسكون بوطنھم وقومیتھم 

ودینھم  وھذا الإرتباط كان بمثابة عامل قوة للشخصیة الجزائریة أبعدھا عن الإنغماس في 

رتباط  وقوتھصدق ھذا الإتحریروقد عكست حرب التعماریة،الحضارة الغربیة للدولة الإس

، ولم یعزلھا عن إطارھا العام لأنھا قضیة حیاة أو موتیة وطنھ حیث اعتبر الشعب قض

وعاد المھاجرون إلى وطنھم رب جمیعا  ، وحینما استقلت الجزائرقضیة قومیة تھم الع

العدید من العرب لت الجزائرمعھم واستقبذكریات عزیزة مع إخوانھم العرب،تاركین 

أصبحت القضایا العربیة الظروف الصعبة مساھمتھم في إعادة تشییــــــــد الجزائرفي ھذه ل

.ارع ورجل الثقافة سواءاــــــــحدیث الساعة لرجل الش

وقد كتب الشعراء الجزائریین عن الكثیر من الأحداث العربیة وتغنوا بالحالات النفسیة إزاء 

كتب عن قضیة قومیة ما لا یقل انفعالھ عن أي ھذه الأحداث، وكان الشاعر الجزائري إذا

یة عربیة كالقضیة الفلسطینیة مثلا ، فھذا أبو القاسم سعد االله من خلال تأملھ لثورة نوفمبر قض

لجرح المشرقي في بین الجرح المغربي وابأن ھناك تعانقالشعب الجزائري یرى ةولحال

:یقولمبتدئة من قمم الأطلسوحدة ثأر عربیة 

وحدة لا تنفصم : من فم الأطلس نشدو 

ثأرنا المنتقم : س نشدومن فم الأطل

یا فلسطین الدم  : من فم الأطلس نشدو

من ھنا، من قمة مشحونة با لثائرین 

من ھنا ، من مشرق البعث المجید 

ومعروف أن قضیة الشرق الأوسط أو القضیة الفلسطینیة قضیة غیر متوقفة لما لحقھا من 

ك ما علق علیھ الشاعر عبد حتلال الإسرائیلي إلى یومنا ھذا، وذلخراب ودمار منذ الإ

المسألة الشرقیة لم تنتھ ولن تنتھي ، وإن إخواننا الشیعة یبكون یوما «: الرحمن زناقي بقولھ

بأیامھ ولیالیھ، الموت،الدمار،  الحرب واحدا في العام ، أما العرب فقدر علیھم أن یبكوا العام 

ألم س أعصابك في نھایة كل عام؟ ألم تتحسّ... ھذه الوحوش الثلاثة تھدد الشرق صباح مساء 

ونحن نلاحظ ذلك یومیا من خلال أجھزة الإعلام »تحس بأعصابك كأعصابي تشكو خالقھا ؟
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رف الجیش الإسرائیلي لا حدود من مأساة دائمة وقسوة من طنوما یلحق إخواننا الفلسطینیی

1.لھا

: الموقف الحضاري: خامسا 

متوالیة قدم الحضاري والإختراعات العرف العصر الحدیث بعصر التطور والت

لكن الإنسان العربي رأى العكس إذ أن الشعوب العربیة استغلت لظھور الثورة الصناعیة،

في خیراتھا وفي استعمار واستغلال شعوبھا، وقد أحس الإنسان العربي بخیبة أمال كبیرة في 

فسیة الشعراء تحقیق التقدم والإخاء والعدل، وازداد ھذا الإحساس وتضاعف في ن

المعاصرین  فاتخذوا بأقلامھم موقفا رافضا لسلبیات الحضارة المعاصرة وجاءوا بھا في 

."إلى إفریقیا " عنوانھافھذا أبو القاسم خمار یقول في قصیدة ر أبشع الصو

لم یبق غیر الرسم والألوان-

وصیحة ورقصة من غابر الأزمان -

اسماؤنا راحت مع الآباء-

ي تاریخنا اللقاء   ومات ف-

ولم یعد لفمنا لسان -

خیولنا ضاعت بلا عنان -

بلا حداء-

حیث یرى خمار بأن إفریقیا بلد الجمال والطبیعة والخیرات لم یبق فیھا غیر الرسم والألوان 

وقد رفض الشعراء عناصر الحضارة وأنھا اندثرت مع الآباء والأجداد وفرسانھا سقطت،

ذلك أن مظاھر الحرب البشعة  ،تدل على مقتھم لھادنیئة ا بصفات حیثما وجدت فوصفوھ

واستغلال الضعفاء وتدمیر مستقبلھم كل ذلك كان سببا كافیا لثورة الشعراء النفسیة وتجسیدھا 

كتابیا حقدا على الطغاة الجبابرة، ونجد عمر أزراج یتحدث عن ضحایا ھذا العصر الذي 

: سات الیومیة العادیة یقولأصبح فیھ الموت والجوع من الممار

حدثتني في بساطة -

عن زمان صار فیھ الرأس ممدودا إلى الأرض ، وساقا في السماء -

.119-118-117- 116-115شلتاع عبود شراء، حركة الشعر الحر في الجزائر، ص : ینظر-1
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عن زمان الموت، والموت وقوفا-

وعن الجوع الذي أمسى یغني في الدروب-

ھذه الأبیات دلیل على أن الإنسان سئم من ھذا العصر الذي صارت فیھ الإنسانیة تموت 

1.جوعا وبؤسا

: عر الحــــرّالقضایا الفنیة في الشّ-

عرف الشعر الحر بظروفھ التي منھا ظروف مثبطة وأخرى منشطة كما أن الشعراء 

تباینوا في إخلاصھم لھذه التجربة نظرا لتفاوت مواھبھم وظروفھم، ومن القضایا الفنیة التي 

.مز اللغة، الموسیقى، الصورة، الرّ: اختص   بھا الشعر الحر 

:اللغة : أولا

تناسب مع مشاھد تجاءت لغة الشعر الحر حادة ذات جرس صلد واستعملت ألفاظا 

كما نصادف ........ سجون، اللھب، اللّظىالحرب وأجوائھا كالدم والإعصار، السلاسل، ال

العمودي قراءة لا یزالون متأثرین بالشعرلكون الشعراءاستخدام ألفاظ ذات طابع تقلیدي 

وي القدیم على شكل الشعر لغوص في الشكل الجدید، مما عكس المخزون اللغونظما قبل ا

ویتجلى شكل اللغة فضفاضا غیر مركز فیھ نظرا لتمسكھم بالشكل العمودي كما قلنا الجدید 

2.مسبقا

:ارقول خمّمثل 

إلیك یا حبیبتي  -

إلیك یا حقیقة -

كشعرك الجمیل   -

حقیقة جمیل    -

كأنھ أشعة الأصیل                                       -

إلى عیونك التي أسمیتھا البحیرة-

إلى عیونك الخضراء یا حبیبتي  -

.126- 124-123شلتاع عبود شراد ،حركة الشعر الحر في الجزائر، ص : ینظر-1
.137-136ص شلتاع عبود شراد، حركة الشعر الحر في الجزائر، : ینظر-2
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على البناء حیث أن الشاعر بعد مخاطبتھ لحبیبتھ ووصف عیونھا ل اللغة یؤثرنجد ترھّ

سلبیا أثرت من الواقع الجزائري ةونجد أیضا ألفاظا مأخوذ،بالبحیرة یعود ویصفھا بالزرقة 

في مبنى القصائد، لكن لم یبق الأمر كذلك فمع مرور السنوات تجاوزوا ھذه العیوب وأخذوا 

في تطویر لغتھم بعد سعة المطالعة وتعمق التجارب، فصارفي لغتھم شيء من الإیجاز 

قاطع فلم یتجاوز والتكثیف على غرار لغة الرمزیین، ولم یخرج ذلك عن إطار اللفظة أو الم

القصیدة بأكملھا من ناحیة المادة اللغویة ، وتبقى تغلب على اللغة بعض السلبیة ذلك أن 

الشاعر حینما یعرض تجربتھ الباطنیة یقدمھا بشكل غیر متسلسل تسلسلا منطقیا، بحیث نجد 

، كما نلاحظ سمة أخرى وھي تداخل الشعر یفتقد إلى حروف العطف وأدوات الربط

ت فیما بینھا في ھذه اللغة ، والشاعر عندما یتكلم بضمیر الأنا ینتقل إلى القص الأصوا

كأسلوب یساعده على القول بما یرید البوح بھ، وكذلك اللغة الشعریة أحیانا تقترب من 

1.رجاالأسلوب العامي أو الدّ

: الموسیقى: ثانیا

العربي، ومع عرف أن الشعر الحر ھو عبارة عن تغییر عروضي واضح في الشعر

مھ واحد من مؤثرات الحضارة الغربیة إلا أن شعرائنا وجدوا فیھ استجابة كبیرة لإنفعالاتھأنّ

وأحاسیسھم الداخلیة مقارنة بالشعر العمودي، ولكن رغم ذلك لم یتمكن الشعراء الجزائریین 

لحرة من التخلص من أثر القصیدة العمودیة، ومن المظاھر التي تجسد ارتباط القصیدة ا

بموسیقى القصیدة العمودیة في فترة الثورة تمسك الشعراء بالقافیة غالبا، ونلاحظ ارتباط 

بالمضامین الثوریة للشعر وكذا بالروح الخطابیة المباشرة التي تعتمد الموسیقى لأجل إیصال 

قى معانیھا ، كما أن الشاعر أحیانا یضحي بجمال اللغة لأجل القافیة ، ومما یؤثر على الموسی

ضعف اللغة كما أشرنا سابقا، ومما لھ أثر على ھذه الموسیقى ظاھرة التكرار، والتكرار قد 

یأتي معبرا عن حالة نفسیة كتكرار للكلمات ولكن أحیانا نجد تكرارا لحروف معینة، تجسد 

توقیعا یتناسب مع انفعالات الشاعر ویؤكد على الدلالة ، وقد تجاوب شعراء الثورة مع وزن 

كالرجز والمتدارك ) أي الأحادیة التفعیلة( الرمل أكثر من الأوزان الصافیة الأخرى موسیقى

والمتقارب ، وذلك لما ینطوي علیھ الرمل من موسیقى سریعة ذات نغم حركي لأنھ یبدأ 

.141- 140-139-138، ،صم نشراد، عبود شلتاع : ینظر-1
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.بالسبب الخفیف الذي یتناسب مع الحالات المتأججة و الإنفعالات النفسیة والتأملات الفلسفیة

اء الشباب لم یتقیدوا بنظام القافیة في قصائدھم وإنما حاولوا تعویض لكن بعض الشعر

بالموسیقى الداخلیة، باعتبار أن الموسیقى الداخلیة كما ) الوزن والقافیة( الموسیقى الخارجیة 

وصفھا باویة الخیط الداخلي الذي ینتظم النمو النفسي عن طریق مجموعة من الصور 

الثورة مع موسیقى الرمل فإن شعراء الإستقلال تجاوبوا مع والإشارات، وإذا تجاوب شعراء 

كل البحور الصافیة بل ومزجوا بینھا في القصیدة الواحدة إذ تأتي في شكل مقاطع تطول أو 

تقصر وكل مقطع یختص بموسیقى وزن معین ، وما یمكن قولھ ھو أن الشعراء الجزائریون 

1.ارنة بباقي الشعراء في العالم العربيینسجمون مع الذوق العربي بتنویعھم للأوزان مق

: الصورة : ثالثا

ورة من أھم عناصر الشعر التي اھتم بھا النقاد في العصر الحدیث ورغم تعد الصّ

إلا ل الشعراء إلى القضایا السیاسیةالصعوبات التي عاشتھا الحركة الشعریة في الجزائر ومی

یة في النفس موحیة بأكثر من تصور، وھناك أنھم حاولوا الإتیان بصورة باعثة لمشاعر خف

جدیدة وغریبة أحیانا لكنھا تفي بالغرض ، وقد جاءت الصورة امن الشعراء من وظفوا صور

معبرة عن واقع الحیاة ، كما أن بعض الشعراء یستعمل اء الثورة عاكسة لطابع الحرب  أثن

د الرحمن زناقي وعبد الأسلوب المباشر وكذلك استعمال الصور البسیطة كالسائحي وعب

السلام الحبیب وأحمد الغوالمي، أما في مرحلة الإستقلال فقد استفاد الشعراء من الشعر 

العالمي والشعر العربي الحدیث، في ھذه المرحلة لم یستعمل الشعراء الصورة بشكل صریح 

ي بعد ومباشر بل یصورون ما یعادلھا من عناصر الطبیعة أو ما یرتبط بھا ویستطیع المتلق

ذلك أن یفھم الحالة النفسیة والذھنیة التي سیطرت على الشاعر، كما نجد الشعراء یلجأون إلى 

إضفاء طابع الجدة والطرافة ویجعلونھا من أحاسیس الإنسان المعاصر فیؤدي ذلك أحیانا إلى 

البسیطة التي لا تقود إلى الدھشةالغرابة، وخلاف ھذا نجد بعض الشعراء یوظفون الصور 

ورغم .........أحلام مستغانمي ، وعمار بو الدھان ، وجمال الطاھري ، وأبو القاسم خمار ك

2.ما لجأ إلیھ الشعراء من تطویر الصورة الشعریة إلا أنھا بقیت ذات صبغة قدیمة

.150-148شلتاع عبود شراد ، حركة الشعرالحر في الجزائر، ص : ینظر-1
.158-154-151، ص حركة الشّعر الحر في الجزائرشلتاع  عبود شراد ، : ینظر -2
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: ـزالرّمــ: رابعا 

نوا فيمز ظاھرة متناولة في الشعر الحر عند الشعراء الجزائریین، إذ تفنّصار الرّ

مختلفة نظرا لاختلاف وتنوع تجاربھم ومواقفھم في الحیاةفوه بصورمز ووظّتعاملھم مع الرّ

الكلمة في ذاتھا تحمل دلالات متعددة حتى مز عندھم یوحي إلى دلالات متعددة، والرّإذ أنّ

بعد وضعھا في قالب شعري ، وقد استخدم الشعراء في مرحلة الثورة ألفاظا رامزة غلب 

ین، الفئران مز اللغوي، مثل الأخطبوط ، التنّبع الثوري مستخدمین لھا الرّعلیھا الطا

التي حملت في طیاتھا دلالات جدیدة مثلت عنصر الرفض للإستعمارمطلقا ....... سورنال

. تم استعمالھا بطریقة مجازیة ورمزت إلى أبعد من دلالتھایھ، والغضب عل

إذ یمنح ن الرمز ھو الرمز الموضوعي،استخدم إضافة إلى الرمز الثوري نوع أخر م

الشاعر بعض الأعلام القدیمة أو الحدیثة مدلولا جدیدا ، ھذا النوع أقل شیوعا من النوع 

الأول، كما استخدم الشعراء أیضا عناصر الطبیعة للرمز إلى دلالات وإیحاءات متعددة إذ 

ي، فاللفظة تتجاوزوضعت الكلمة الواحدة للتعبیر عن مختلف الدلالات أي بشكل معجم

دلالتھا إلى التعبیر عن الحیاة بأكملھا ، عن الذكریات والواقع والوجود ولنتأمل قول صالح 

: باویة

یا نخلتي -

یا نطفة الحي ، ویا أم الشجر -

ما عاد لي في العمق أصداء -

جذوع النخل في قلبي -

بقایا من حفر  -

لك ، إنھا رمز للوجود وصفة الحي وموتھا فھذه النخلة المھددة بالموت لھا نظرة أعمق من ذ

نجد الشعراء الشباب یوظفون 1970یعني موت الحي، وبعد الإستقلال ولا سیما بعد عام 

أخر من الرمز، وھو القناع أو الرمز الكلي الذي ینتظم القصیدة بأكملھا یتناول الشاعر انمط

كما ،ة لتوظیف الرمزمن خلالھ الحدیث عن مجتمعھ ونفسھ واستعملوا أیضا الأسطور

استعملوا أیضا بعض الأعلام والأماكن الجزائریة بشكل رمزي عظیم الدلالة كلفظة وھران
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ویمكن القول أن الرمز في الشعر الجزائري وظف بشكل واضح بعید عن أي ... الأوراس 

1.غموض أي بشكل خفیف غیر مكثف بغیة إیصال أفكارھم ومعانیھم

: ري الحدیث عر الجزائة الشّثقاف-6

: ھناك نوعان من الثقافة 

: ة محلیةثقاف: أولا

یقصد بھا كل ما یساھم في تلوین الشعر من منابع روحیة ومادیة كالأسرة والمدرسة 

. المسجد الطبیعة ، الأفكار الحربیة ومبادئ الأفكار 

:ثقافة خارجیة  : ثانیا

طریق الكتب ، الرحلات تتمثل في المبادئ والنظریات التي دخلت الجزائر عن 

الجزائري الحدیث الحذر من حیث لم یأخذ كل شيء إنما لصحافة الإذاعة، وقد توخّى الشّعر ا

ولھذا السبب لم تنجح غیرإصلاحي ،غیر دیني ودیني إصلاحي واستثنى كل ما ھوأخذ ما ھو 

م تكنول، ابيالفرنسي وفي شعر أبو القاسم الشّرغم أنھا وجدت في الشعرالرومانتیكیة

الجزائري لكنھا وقفت حائلا بینھم وبین ظروفھم، كالطاھر الرومنتیكیة منعدمة في الشعر

محمد العید بجبران وفلسفتھ، وتعتبر مدرسة شوقي وشوشي  وجلول البدوي، بینما تأثرالب

وحافظ والرصافي المدرسة الخارجیة التي تأثر بھا الشعر الجزائري الحدیث، وھي مدرسة 

عن قضایا الشعب العربي لشعراء مع النھضة العربیة وعبرواد سار ھؤلاء اإصلاحیة ، وق

وأزماتھ اتخذوا من واقعھم موضوعات خصبة، ویتجلى الفرق في أن شعراء الجزائر 

محمد العید آل خلیفة : ه المدرسة ھذمن رواد ألبسوھا ثوبا محلیا وصبغوھا بألوان بلادھم ، 

2.....ري سعید الزاھأحمد سحنون مفدي زكریا 

: التجدید في الشعر الجزائري الحدیث-7

عنصر الجدة في الشعر الجزائري الحدیث لم یكن في الطریقة ولا حتى فیما یخصّ

في المواضیع، تجلى فقط في بعض قصائد الغزل وكذلك في دراسة الإنتاج العربي القادم من 

طلاع على المذاھب الأدبیة الشرق ولا سیما من لبنان، وأیضا تجسد عنصر التجدید في الإ

والمدارس الفكریة ومحاولة التخلص من شكل وطریقة القصیدة العمودیة، أي من نظام 

.164–163-160–159لحر في الجزائر ، ص شلتاع  عبود شراد ، حركة الشعر ا: ینظر -1
.55- 54-53، صالحدیثسعد االله أبو القاسم ، دراسات في الأدب الجزائري : ینظر-2
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الشطرین إلى نظام السطر، أو من الشعر العمودي إلى الشعر الحر الذي لا یلتزم نظام القافیة 

تمام بالشعر الإھتمام وإنما كان الإھمنالأغراض القدیمة لم یكن لھا حظ كبیركما أنّ

. الإصلاحي الدیني والسیاسي الوطني 

وكختام لھذا المدخل نرى بأن الشعر الجزائري الحدیث في عھد الثورة والإستقلال غلب علیھ 

الإتجاه الإصلاحي الدیني والسیاسي بھدف إیقاظ الشعب الجزائري وغرس روح المقاومة 

لإستقلال فقد مال الشعراء إلى نوازعھم فیھ،وتحریر الوطن من التبعیة الاستعماریة أما بعد ا

الذاتیة أي إلى تجارب الحب ،وتجربتھم الشعریة الذاتیة سببھا طبیعة الحیاة التي عاشوھا في 

باقي البلدان العربیة خارج الجزائر، حیث فسحت لھم الحركة أكثر ممن عاش داخل الوطن 

وطن و الذات بل تعدتھا إلى أي الثورة والدولم تبق حدود الشعر الجزائري عند ھذا الح

النزعة القومیة من حیث تغنیھم بالوطن العربي وقضایاه كالقضیة الفلسطینیة، وقد استطاع 

الشعراء الجزائریون إعطاء صورة إیجابیة ومثمرة للشعر الجزائري الحدیث من حیث أداء 

أنھم حاولوا دوره في التعبیر عن قضایا الوطن الجزائري والعربي وعن قضایا النفس، كما 

لأجل بث روح الحیاة فیھ وذلك شكل العمودي إلى طابع الشعرالحرإخراجھ من طابع ال

1.بإضفاء نفحات تجدیدیة علیھ

.52- 51، ص دراسات في الأدب الجزائري الحدیثسعد االله أبو القاسم ، : ینظر -1
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:مدخل نظري

البشري من حیث یمكن اعتباره عمیق الجذور في تاریخ الفكر االموسیقى فنفنّیعد

اللحن وأن قابلیة تجاوبھ مع بتردیدفي طبیعة الإنسان ، فھو مولع نشاطا فنیا جمالیا راسخا

لتقاط مد الوسائل الفنیة ، مثلما یمكن الحین یعتنابعة من كون اللحن والتتھفطرة الأداء وسھول

من سماتھ وعلاماتھ انطلاقا من مباشرة الطبیعة وتعاطي التأمل في آیاتھا المختلفة اكثیر

التي بھا یتمیزعنتعتبر الموسیقى أحد أھم العناصرالأساسیة في الشعرالمتنوعة ، وعلیھ

. یقى الأخرى ، ویستحیل أن نصادف شعرا بدون موسالفنون

فاللحن  أو الصوت المجود یساعد *منارتبط الشعر في أولیاتھ بالنغم والتلحین والتر

الشعر وتجلى جوھره ، والموسیقى عنصر یساھم في إبرازعلى توقیع الكلام الفني وتوزینھ

في السامعین بفضل سحرھا ھ من شفرات توقیعیة تنغیمیة تؤثرلما ینطوي علیوتجسید كیانھ

یوظفھا الموسیقى لكونھ أحد السمات البارزة التي والإیقاع من أھم عناصر،خفي الجذاب ال

لم یتسرب فیھ إیقاع لا یغدو اإذلصورة الشعریة ، ومعلوم أن الشعربینھا وبین امئلیلاالشاعر

إذ قال الشعر موقعا الا للإیقاع مستجیبا لھیشعرا وإنما كلاما عادیا ، والإنسان خلق بفطرتھ م

فشعر موزون متعادلة ، بعبارات مسجوعة زنةجاء في شكل أصوات توقیعیة متناسقة متوا

.  فقصائد

حیث تناولھ كل من علماء العرب والغرب قدیما القدیمذحظي الإیقاع بالدراسة من

راھیم ، إببن أحمدالخلیلسینا،رابي ، الكندي، ابن زیلة، ابن طباطبا، ابن االف: وحدیثا أمثال 

العربييویرجع ظھور أولى مؤشرات الإیقاع الشعر،أنیس ، بودلار، بنفنست، كلودال

علم العروض بتناولھ لقضیة التفعیلات ع مع الخلیل بن أحمد الفراھیدي واضبشكل واضح

وقد ارتبط الإیقاع ،في إطار الوزن الشعري القائم على سلسلة السواكن والمتحركات 

اتھا الصوتیة والصرفیة والتركیبیة والدلالیة والمعجمیة  وعلى رأسھا بموسیقى اللغة ومستوی

- ا ، نغم في الغناء كضرب ونصر ومنع النغمة والنغمة جرس الكلام وحسن الصوت والقراءة وغیرھ: النغم
.طرب فیھا بألحان : ولحن في قراءتھ : اللحن ھو من الأصوات : وتنغم ، طرب فیھ، التلحین

 أن یخفي صوتھ ویطرب بعض التطریب ،والتطریب والتغني  تحسین الصوت بالتلاوة ، رنم المغني یرنم : الترنم
یم والترنیم تطریب، تقول سمعت لھ رنیما وھو تطریب الصوت رنما وترنم رجع صوتھ ، والرنم الصوت ، والرن

،دار الفكرالعربي للطبع 2، ط2حسین یوسف موسى و عبد الفتاح الصعیدي، الإفصاح في فقھ اللغة ،ج : ینظر( 
. 1296-1295-1294والنشر، ص 



36

یقاع یقوم على المستوى الصوتي الذي یعد الركیزة الأساسیة للإیقاع، ومعروف أن الإ

. غالبا الصوت وھوالعنصرالبارز

) روحي معنويخفي( إیقاع داخلي ،إیقاعیینیضم الإیقاع الصوتي مستویین 

والإیقاع الصوتي یأتي متناسق العناصر في الخطاب الشعري یجسد ) بارز(خارجي  وإیقاع

كما یركز على الجانب ،العناصر الصوتیة وأثرھا في التجربة الشعریة من ناحیة دلالیة

المسموعات، وقد میز االله واللساني اللفظي والجانب الصوتي السمعي ،أو المشفوھات 

التواصل والتفاھم بین الناس بھا یتمواللسان ملكة لغویة فطریة مة اللسان الناطق عالإنسان بن

مة النطق تمیز الإنسان عن الكائنات الأخرى، والإنسان غیر نافع بصمتھ في المجتمععوبن

سكوت الصامتین كما روت كلام الناطقین ، وبالكلام والرواة لم ترو " وكیف لھ النفع ؟ 

علیھ والأمن بین الناس،تبلیغ الرسالة السماویة ونشرفبھد1"أرسل االله أنبیاءه لا بالصمت 

" لأن الإنسان ،عما بداخلھ من أفكار وأحاسیسھو ترجمان لوجود الإنسان وتعبیرفاللسان

ینبغي تدریب اللسان على ممارسة و2"سھإذا ترك القول ماتت خواطره وتبلدت نفسھ وفسد ح

وإذا أقللت تقلیبھ  قلیبھ رق ولانكثرت تاللسان إذا أ" لكونالقول والمداومة على ذلك 

طول الصمت یفسده واللسان لیونةتكسب النطقوممارسة 3"وأطلت إسكاتھ جسا وغلظ 

.مثلما یرى الجاحظ

عر من الشّزتمیّالتي إلى التداعي والارتجال وتشاكل البنیات اللّسانیة الإنشاد یؤدّي 

أي 4"إنشاد الشعر إنما ھو رفع الصوتاصوت ومن ھذع الفوالنشید ھو ر" جانبھ الجمالي

مع أبا للملكات مع لأن السالسّوالإنشاد یتطلب فن الإصغاء أوعلوّ ونطق الصوت بجھارة 

الغنة والغنة غننالغناء من "نشاد وسیلة من وسائل الغناء  وابن خلدون، والإاللسانیة كما أقر 

نِغَیُنَّغَنفس الأنف، منالخیاشیم تكونصوت في الخیشوم ، وقیل صوت فیھ ترخیم نحو

عجیب الشرف ،والغناء معروف :" یقول عنھ التوحیدي5"ماعبالكسر من السّوالغناء

م  محمد ھارون ، دار الفكر للطباعة عبد السلا: ، تحقیق1الجاحظ أبو عثمان عمرو بن بحر، البیان والتبیین، ج -1
.272والنشروالتوزیع ، ص

.  الجاحظ  ، م ن ، ص ن-2
.الجاحظ ، م ن ، ص ن-3
، مادة 2004، دار صادر بیروت ، 3، ط14بن منظور أبو الفضل جمال الدین  محمد بن مكرم ، لسان العرب ، م ا-4

.255أنشد، ص 
. 94-93، مادة غنن، ص 11ابن منظور، لسان العرب ، م -5
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وتنبیھ النفس واجتلاب ة الروح، ومناغاة العقل،ینالنفع في معاالأثر،عزیز القدر، ظاھر

ومادة،واكتساب السلوة،وإظھار النجلعھداالكرب ،وإثارة الھزة ،وإذ كارجوتفری،الطرب

ا ھما متلازمان دائما، وھذا مووشیجةعلاقة والعلاقة بین الغناء والشعر1"لایحصى عدده

الرسول صلى االله علیھ وسلم تجلى في قول حسان بن ثابت شاعر

2مارضإن الغناء لھذا الشعر متغن بالشعر إما كنت قائلھ 

ي كون الغناء ینطوي بموسیقى الألحان والنقرات  فالعلاقة بین الغناء والشعرتنحصر

والأوزان ، وقد اعتمد العرب في الجاھلیة على ظاھرة في حین یضم الشعر موسیقى الألفاظ

غرضھا إطراب ، 3التغني والنشید حیث كانت تقام حفلات غنائیة في الأسواق كسوق عكاظ 

یمدحون "اصاحة لأنھم  كانووبھذا تتجسد الف،نن في نطق الصوت بجھارةتفالنفوس وال

روا بھ وذموا صغره خكما مدحوا سعة الفم وافت4" الجھیر الصوت ویذمون الضئیل الصوت 

دالعرب بطرق خاصة في إنشا،وقد تمیز"البیان والتبیین "كتابھ ھذا ما لمح إلیھ الجاحظ في و

وم بحركات ، فمنھم من كان یلقي جالسا ومنھم من یلقي واقفا وھناك من كان یقالشعر

بحیث یرتبط الكم الوزني بكفاء النفس الجسماني في الأداء .......استعراضیة 

القیم الصوتیة بین اموسیقى صوتیة ترافقھا حركة جسدیة فیحدث تلاؤموتصدر،التلفیظي

شارة والحركة من أھم الأدوات الطبیعیة المساعدة على لذلك فإن الإ، ةوالمضامین الداخلی

.توقیع اللغة الأدبیةمستویاتث الإنسجام في مختلفضبط الأوزان وب

في ستعراضیةالإالصوت وإلى الطرق سان المتمثلة في علوّلى فصاحة اللّیضاف إ

لأن الشيء " یتحقق إلا بتوظیف الغریب النادرالحقیقي للخطاب الشعري لاالإنشاد أن السحر

ما كان أبعد في الوھم كان ي الوھم، وكلمن غیر معدنھ أغرب وكلما كان أغرب كان أبعد ف

والناس موكلون ........ وكلما كان أطرف كان أعجب، وكلما كان أعجب كان أبدع أطرف،

ا تحت قدرتھم من مبتعظیم الغریب واستطراف البعید ، ولیس لھم في الموجود الراھن ، وفی

2005غرید یوسف الشیخ محمد ، دارالكتاب العربي بیروت لبنان ،:التوحیدي أبو حیان، الإمتاع والمؤانسة ، تحقیق -1
.228ص

14، ص 1993، دیوان المطبوعات الجامعیة ،2صیام زكریا، دراسة في الشعر الجاھلي ، ط-2
، دارالجبل 8سد ناصرالدین، مصادرالشعر الجاھلي وقیمتھا التاریخیة ، ط والأ22صیام زكریاء ،م ن،ص :ینظر-3

. 196، ص 1996بیروت، 
.12، ص 1الجاحظ ، البیان والتبیین ، ج-4
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وإضافة إلى ، 1... "الرأي والھوى مثل الذي لھم في الغریب القلیل وفي النادر الشاذ 

جاز في الكلام الذي یبلغ المعاني بالألفاظ ، جاء في البیان یاستعمال الغریب النّادر مدحوا الإ

وأحسن الكلام ما كان قلیلھ یغنیك عن كثیره، ومعناه في ظاھر لفظھ وكان االله عزّ «والتبیین 

احبھ وتقوى قائلھ، فإذا وجلّ قد ألبسھ من الجلالة وغشاّه من نور الحكمة على حسب نیّة ص

كان المعنى شریفا واللفظ بلیغا وكان صحیح الطبع بعیدا عن الاستكراه ومنزّھا عن الاختلال 

مصونا عن التكلّف، صنع في القلوب صنع الغیث في التربة الكریمة، ومتى فصّلت الكلمة 

ومنحھا من من التوفیقعلى ھذه الشریطة ونفذت من قائلھا على ھذه الصفة، أصحبھا االله

التأیید ما لا یمتنع معھ من تعظیمھا صدور الجبابرة ولا یذھل عن فھمھا معھ عقول 

یمدحون الحذق والرفق، «وما یدلّ على إعطائھم الشّأن لمن یصیب المعاني أنّھم ، 2»الجھلة

والتخلّص إلى حبّات القلوب، وإلى إصابة عیون المعاني، ویقولون أصاب الھدف إذا أصاب 

كما أنّھم كانوا یعظّمون الغناء الحار جدا والبارد جدا ونفروا من الغناء ، 3»ي الجملةالحق ف

كما أنّ النّادرة الباردة جدا قد تكون أطیب من النّادرة الحارة جدا وإنّما «الوسط یقول الجاحظ 

ھم منھ ، والنّادرة الفاترة التي لا ھي حارّة لا یفبالأنفاسیأخذ والكرب الذي یحتم على القلوب 

شيء ولا باردة، وكذلك الشّعر الوسط والغناء الوسط وإنّما الشّأن في الحار جدا والبارد 

4.»جدا

وكذا حرارتھ مع بلوغھ المعنى وإیجازه لذاذة الكلام تكمن في ندرتھ وغرابتھ فنإذ

نیة لبااالأساسیةتغییره، ھذه ھي العناصریجوزلا عاوالكلام إذا جاء كذلك وقع وقووبرودتھ، 

من ما أوتیتھفي المتلقي بفضل ھاأثرلھاإیقاعیةبأسالیب تدوزنھعري والتي للخطاب الشّ

إلىلعرض الموالي یقاع في حدیثنا سنتطرق في ا،وبما أننا أدرجنا مصطلح الإروعة فنیة

.یقاعمفھوم الإ

:مفھوم الإیقاع :ولاأ

عن ظاھرة طبیعیة عبارةمن أسرارھذا الوجود المنظم وھوایعتبرالإیقاع سر

لا حظھ الإنسان في الطبیعة حیث بثّ فیھ إحساسا بجمالھا ، ھرامتنوعة ومتعددة المظ

. 89، ص 1الجاحظ ، البیان والتبیین  ، ج-1
.83الجاحظ، م ن، ص -2
.147م ن، ص -3
.145م ن، ص -4
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عن طریق الغریزة وتذوّقھا فطریا من خلال انسجامھا وتلائمھا، تجسّد في غناء الطیر

وحفیف الأوراق، في وقع المطر وھدیل الأمواج وفي مناغاة الأطفال، في دقات قلب 

ركاتھ الجسدیة، في اختلاف اللّیل والنّھار وفي اختلاف الفصول الأربعة الإنسان وح

وتعاقبھا، في الإشارات الضوئیة والفنون التشكیلیة، كما نتج الإیقاع عن الطقوس الدینیة 

تكرار منظّم ومطلق یترجم والإیقاع في الطبیعة ما ھو إلاّ.........كالأفراح والمآتم

1.یترجم الظواھر الطبیعیةأعمال الإنسان وأنشطتھ كما

ا واستمرارھا مع الإیقاع بث للروح في الحیاة، وتجسید لحركیتھنستشف من ھذا أنّ 

ھنسجامیالإةھذه الظاھرحیاة منبعھ الإیقاع ،الإنسجام الموجود في الوالتلاؤم والزمن

نغمي سعى الفن إلى ترجمتھا على مستوى الإبداع من خلال ما تحدثھ الكلمة من إیقاع 

.تشكیلھا في قالب شعريوأوالتي یتم تحویلھا 

شھا في حیاتھ فعكسھا في یم مع ظاھرة الإیقاع وعادیتعامل الإنسان العربي منذ الق

ولقد تطرّق ،وسحرتھافس نفذت إلى النّعجیبةعري الذي جاء في قوالبقولھ الشّ

القدیم باعتبارھا ركیزة الدّارسون واللّغویّون إلى دراسة ظاھرة الإیقاع في الشّعر منذ 

أساسیة لھا دور فعّال في إثراء ھـذا الأخیـر وإبـراز فنّیتـھ وجـمالھ وكذا مكـانـتھ التي 

لا تتضح أو تظھر إلاّ بالإیقـاع، ھذا الاخیر الذي صار متشعّبا ومتنوعا ولم یمكن 

ذة اذلا فإنّ وبالـرغم من ھذرغم الجھود المتواصلة، الدّارسون من الإلمام بكل عناصـره 

م لفظي ودلاليفي إلتئاالذي یساھمالإیقاعإلا بعنصرجلى ـتتعري لاـاب الشّـالخط

.طلاحيـوالاصغوي ـاللھھومیـن مفییوحدیثنا عن الإیقاع یجعلنا نحاول الغوص في تب

: المفھوم اللغوي -1

تلحین ت بالغناء والارتبطإن لفظة إیقاع في اللغة أصلھا الوقع والتطریب إذ

الإیقاع من إیقاع اللحن والغناء ،وھو أن : "وذلك ما أقرت بھ المعاجم ،جاء في لسان العرب

كتابا من كتبھ في ذلك المعنى كتاب -االلهرحمة -الخلیل ىوسمھایبنییوقع الألحان و

.63لأصوات اللّغویة، دیوان المطبوعات الجامعیة، المطبعة الجھویة بوھران، صعزوز أحمد، علم ا: ینظر-1



40

یوقع الألحان الإیقاع من إیقاع ألحان الغناء وھو أن :" ونجد في القاموس المحیط 1"الإیقاع

طبلة باتفاق مع على الوقع النقرأالإیقاع مصدر: " وفي المرام في المعاني والكلام 2"ویبینھا

3."الأصوات والألحان

:صطلاحي المفھوم الإ-2

رتأینا الوقوف على مفھوم الإیقاع عند اصطلاحي فقد أما فیما یخص المفھوم الإ

للإیقاع واستخراج لنظر في تعریف كل منھما  دثین بغیة االتراثیین وصولا إلى المح

مع الخلیل بن أحمد الشعري العربي لقد كانت أولى محاولات الإیقاع و،الفروقات بینھما 

لكنھما " الإیقاع"و"النغم "الفراھیدي كما أشرنا سابقا، والذي كان لھ كتابین في الإیقاع ھما 

كما الات منقولة على ید التابعین لھ عن طریق مقوض ولم تصلنا إلا كتاباتھ في العرضاعا ، 

حتاج إلى اھتمام كبیر، فلم یھتموا بھا حتى یأن الموسیقى في ذلك العھد لم تكن كعلم راق 

لفلسفة الیونانیة في عھد المأمون حین تم اكتشاف أن الموسیقى جزء من لالترجمة بدایة عصر

ومن ،ھتمام بالموسیقى دھم كان علیھم الإالریاضیات ، وبما أن الریاضیات علم أساسي عن

لكونھابھا اھتمامھع جالذي ر) م865-801(الكندي الموسیقىبین الأوائل الذین اھتموا ب

، وقد تبع 4عاش بعد وفاة الخلیل بسنتین أي في عصرالخلیفة المأمون،من الریاضیاتاجزء

فترة الخلیل ، وتعتبر"الموسیقى الكبیر"الوجھ المشرق الفارابي صاحب كتاب ھ طریق

إضافة إلى الخلیل بالإیقاعااھتمووالكندي فترة سوداء من الناحیة العلمیة المختصة، وممن 

الأرموي، ابن سینا صفي الدینوان الصفاء، ابن زیلة،إخوالكندي والفارابي نجد 

لكل وكان.......ابن خرداذبة، صفى الدین الحلي، ابن فارس، ابن طباطبا  ،السجلماسـي

.منھم نظرتھ إلى الإیقاع ، وإلیك أھم تعریفاتھم 

.263، مادة وقع ، ص15ابن منظور، لسان العرب ، م -1
1999، دارالكتب العلمیة بیروت لبنان، 1الفیروزآبادي مجد الدین محمد بن یعقوب بن إبراھیم ، القاموس المحیط ، ط-2

.127مادة وقع، ص
، دارالراتب الجامعیة بیروت 1مؤنس رشاد الدین،المرام في المعاني والكلام القاموس الكامل عربي عربي ،ط-3

.150،مادة وقع،ص 2000لبنان،
، دار الفكرالعربي للطباعة 1رجائي أحمد ، أوزان الألحان بلغة العروض وتوائم من القریض ، ط: ینظر -4

.39، ص 1999والنشروالتوزیع ، 
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الإیقاع ھو :"یقاع اصطلاحیا تعریف الفاربي التعریفات التراثیة لمفھوم الإمن بین

وأھل :" ویقول عنھ ابن فارس1" النقلة على النغم في أزمنة محدودة المقادیر والنسب

وض وصناعة الإیقاع ، إلا أن الصناعة العروض مجموعون على أنھ بین صناعة العر

في 2" الإیقاعیة تقسم الزمان بالنغم ، وصناعة العروض تقسم الزمان بالحروف المسموعة

یطرب الفھم لصوابھ وما یرد علیھ من إیقاعللشعر الموزون : " حین یعرفھ ابن طباطبا 

م یحتج إلى لھفمن صح طبعة وذوق: " ویقول أیضا3" حسن تركیبھ واعتدال أجزائھ

4."بالعروض التي ھي میزانھستعانة على نظم الشعرالإ

حین رد المفاضلة بین النصوص في الإیقاع نجد لابن سلام الجمحي رأیھ أیضا و

أما إخوان الصفا 5" الشعریة إلى أمور یعرفھا أھل العلم بالشعر تحصل لھم بكثر المدارسة

یقي ، إذ ورد في مقولة لھم أن الإیقاعین الشعري فقد ربطو بین الإیقاع الشعري والموس

لإیقاع من حیث ھو إیقاع ھو ا:"ویعرفھ ابن سینا،6والموسیقي یعودان إلى أصول واحدة

لزمان النقرات ، فإن اتفق أن كانت الحروف منغمة كان الإیقاع لحنیا، وإذا اتفق أن ماتقدیر

ان الإیقاع شعریا ، وھو بنفسھ إیقاع ف المنتظم منھا كلام كروكانت النقرات محدثة للح

یر من لذیذ الوزن خوإنما قلنا ت: " نفس كلام ابن طباطبا بقولھفیكرروقي زأما المر7"مطلقا

تركیبھ واعتدال لصواب مازجھ بصفائھ كما یطرب الفھم یلأن لذیذه یطرب الطبع لإیقاعھ و

8."وزنھ 

لكاتب الذي د بن علي املحسین أحاع اھتماما بالغا ومن القدماء الذین اھتموا بالإیقا

وھو النقلة على أصوات مترادفة في رات،نققسمة زمان اللحن بالھو"یعرف الإیقاع بقولھ 

في فقھ اللغة الإفصاحویعرف الإیقاع في كتاب 9"وكل واحد منھا یسمى دورا ىأزمنة تتوال

. 20، ص 1985، دار الآداب بیروت ، 1أدونیس ، الشعریة العربیة ، ط -1
.  275-274، ص 1963مصطفى الشوقي ، بیروت مؤسسة بدران ، : ابن فارس أحمد، الصاجي في فقھ اللغة ، تحقیق-2
.53، منشأة المعارف، ص 3محمد زغلول سلام ، ط: العلوي ابن طباطبا ، عیار الشعر، تحقیق -3
.14ابن طباطبا ، م ن ، ص -4
. 07محمود محمد ساكرة، القاھرة مطبعة المدني ، ص : الجمحي ابن سلام ، طبقات فحول الشعراء ، قراءة وشرح-5
.  63رجائي أحمد ، أوزان الألحان بلغة العروض وتوائم من القریض ، ص : ینظر -6
2007ة المسلمین، دارالتنویر للطباعة والنشروالتوزیع بیروت ، إلفت الروبي كمال ، نظریة الشعرعند الفلاسف-7

.251ص
.10أحمد أمین وعبد السلام ھارون ، دار الجبل بیروت ، ص : المرزوقي ، دیوان الحماسة ، تحقیق -8
عبد الملك غطاس:محمود أحمد الحنفي ، تحقیق : الحسین بن أحمد بن علي الكاتب، كتاب كمال أدب الغناء، مراجعة -9

.  92، ص 1975خشبة ، الھیئة المصریة العامة للكتاب ، 
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، وقیل ھو إیقاع ألحان الغناء وھو أن حركات متساویة الأدوار لھا عودات متوالیة " بأنھ 

1."ھانییوقع الألحان ویب

صطلاحیة لمفھوم الإیقاع عند التراثیین أن ھذه التعاریف الإخلال من یبدو لنا

، ابن طباطبا الصفاوأخوانبن أحمدالخلیل:القدماء منھم من ربط الإیقاع بالعروض أمثال

........رزوقي وصفى الدین الحلي مبغدادي، الجاحظ والابن سینا ، صفى الدین الأرموى ال

من ربط الإیقاع منھمو،ةیع یرتبط بالتفعیلات انطلاقا من الأوزان العروضلإیقااجعلواحیث 

والفارابي وابن زیلة دون أن یربطوھا الكندي  :رات الموسیقیة والألحان أمثال نقبال

سیما العمل بالطریقة الغربیة لمعاصرین لایارھم بقوة حتى عند اتولقد استمر،"بالعروض

التي تقسم الإیقاع ضمن تصنیفات ثنائیة وثلاثیة ورباعیة ، مما جعل المعاصرین یقسمون 

وھؤلاء فسروا الإیقاع 2"للإیقاع عند الغربأجزاء مشابھةإلىالإیقاعات حتى الطویلة منھا 

.بالأصوات الموسیقیة أو النقرات النغمیة 

3

. 98، ص 2حسین یوسف موسى وعبد الفتاح الصعیدي، الإفصاح في فقھ اللغة ،ج-1
.41رجائي أحمد ، أوزان الألحان بلغة العروض وتوائم من القریض ، ص : ینظر-2
.ن، ص م نرجائي أحمد ، -3
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1

2

3

4

5

6

7

8

د للعناصر الصوتیة المتراتبة في السیاق التعبیري تستلذ الأذن نشطریقة إصابة اللسان الم

م الإیقاعي القائم على الإستواء والإعتدال والإنسجام اطمأنت مسمعھ حتى إذا انتظمت الإنتظا

.53، ص2006،المؤسسة العربیة للدراسات والنشر، 1فلسفة الإیقاع في الشعرالعربي ، ط الھاشمي علوي ،-1
. 209، ص 2000مرتاض عبد المالك، الأدب الجزائري القدیم دراسة في الجذور، دارھومھ للطباعة والنشروالتوزیع ،-2
. 233،  ص 1976أنیس إبراھیم  ،  دلالة الألفاظ ، الأنجلو مصریة ،  -3
.90، ص 1984/ 17إلیافي نعیم ، ثلاث قضایا حول الموسیقى في القرآن الكریم ، مجلة التراث العربي ع -4
. 46–45، ص 1976العیاشي  محمد ، نظریة  ایقاع الشعر العربي ، المطبعة العصریة  تونس ، -5
. 465، ص 1948، ، مطبعة  ابن زیدون 1ویزدي میخائیل ،فلسفة الموسیقى الشعریة ، ط-6
. 112، ص 1993البحراوي سید ، العروض وإیقاع الشعر العربي ، الھیئة المصریة العامة للكتاب ، -7
.230، ص 1981، دارالعلم للملایین ، 2أبو دیب كمال ، في البنیة الإیقاعیة للشعر العربي ، ط-8
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ة حفإلیھا نفسیة الأعراب واتخذوھا نموذجا لسانیا بلاغیا حدي بالمباركة والتمجید باعتباره ت

لسانیة ، والتوقیع كان أصلا بالعصي والعیدان قبل أن تنزاح دلالتھ بعد ذلك إلى التوقیع 

ویقول صاحب كتاب الأسس الجمالیة في النقد 1"خییلیةبالأصوات والمعاني والصور الت

توفیر ھذا العنصر أشرف بكثیر من توفیر الوزن لأن الإیقاع یختلف :" العربي عن الإیقاع

وأنت في أمن " بئر " وتقول مكانھا " عین"یقول : باختلاف اللغة والألفاظ الموضوعة فیھ 

2."تي الصادر عن الألفاظ المستعملة ذاتھامن عثرة الوزن ، أما الإیقاع فھو التلوین الصو

بمعنى الجریان " وترى مؤلفة معجم المصطلحات العربیة في اللغة والأدب أن الإیقاع وظف 

المتتابع بین حالتي الصوت والصمت و النور دفق والمقصود بھ عامة ھو التواترأو الت

والطول أو أوالقصروالسكون أو القوة والضعف أوالضغط واللین حركة والظلام أو ال

وھو تمثیل العلاقة بین الجزء والجزء الآخر .... الإسراع والإبطاء أو التواتر والإسترخاء 

وكل الأجزاء الأخرى للأثر الفني أو الأدبي ویكون ذلك في قالب متحرك منتظم وبین الجزء 

الإیقاع ویستطیع الفنان الأدبي أن یعتمد على .. في الأسلوب الأدبي وفي الشكل الفني 

3."التكرار أو التعاقب أو الترابط" باعتماده طریقة من ثلاث 

لأنھ بالشعرمن ھذه المفاھیم الحداثیة للإیقاع أن ھذا المصطلح لھ علاقة مباشرة ندرك 

خطاب والإیقاع عند المحدثین شامل للوسیقى، والموسیقى ھي میزة الشعر،یتصل بالم

أي أن اللغة تنھل "صوتیة التي ترتكزعلیھا اللغة في بناء الشعرالشعري ینطلق من العناصرال

ا انطلاقالجوھري البناء محوروالعنصرالصوتي ھو4" من المعین الصوتي في بناء كیانھا 

فھناك إیقاع یساھم في بناء الخطاب الشعري ھووكل ما.من الحروف والكلمات والتركیب 

كما یعد غیم والتنقافیة ،وإیقاع المقطع والنبروالالحركات والسواكن وإیقاع الوزن إیقاع 

الشعري خطابالمعبرة عن العرالشاةوعاطفاالتشكیل الصوتي للمعاني إیقاع

والشكل الطباعي  وحتى الفضاء المكانياتشكل إیقاعاكلھ،البلاغیة والتركیبیةوالصور

عا یشمل كل جزء متشبالإیقاع عند المحدثین صارإذ ،توالسمت الخطي واللون كلھا إیقاعا

.135، ص 2005لنشر والتوزیع ،عمیش العربي ،خصائص الإیقاع  الشعري ، دارالأدیب ل1
.376، ص 1955، دار الفكر العربي  مصر، 1اسماعیل عزالدین، الأسس الجمالیة في النقد العربي ، ط-2
. 71، ص 1984، مكتبة لبنان بیروت، 2مجدي  وھبة ، معجم المصطلحات العربیة في اللغة والأدب ، ط-3
قراءة في نصوص شعریة معاصرة من العراق والأردن وفلسطین والإمارات شاھین ذیاب،التلقي والنص الشعري -4

. 52، ص 2004دارالكندي للنشروالتوزیع  
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بین القدماء والمحدثین في نظرتھم للإیقاع في أن ویكمن الفرق،الشعريخطابمن أجزاء ال

دثون في أعماقھ محاولین بینما تغلغل المحربطوه بالعروض وموسیقى النقرات ،اءالقدام

إلى لجانب العروضي والموسیقىلھمبتجاوز،منھاستفادةوالإه رأسرااستنكاه 

خطابما یتعلق بالوكل والشكل والتركیب والبلاغة والصرف صوت والمعنى الدورإظھار

.سالفافي تجلي الإیقاع كما أشرنا الشعري 

راء بعض علماء الغرب في موضوع الإیقاع حیث یعرفھ بآولاننسى التنویھ 

النسیج الذي یتألف من التوقعات والإشباعات :" الإیقاع ھو " Richards"زریتشارد

Marcel cressotویعرفھ"لدھا سیاق تتابع المقاطع خیبة لظن أو المفاجئات التي یووأ

الإحساسات السمعیة وما یسري الإیقاع حدث فیزیائي یتعدى إطارإن" laurance jamesو

لنفسھ ون الذي كیسري على الأقل نظریا على النثرعلى البیت الشعري من قوانین، یجب أن

1."لا یلتبس معھمع نظام البیت وتخلطینظاما خاصا بھ لا 

انس ومارسل المتولد عن تتابع المقاطع أما لورسیج نّالالإیقاع ویعتبرریتشاردز

ما جعلت لدرویثبھ إلیزابتوذلك أقر،إلى النثرمكانیة تجاوزه الشعربإتساع وفیصفانھ بالإ

الوزن بالموسیقى الخارجیة وعادة ما یسمى الباحثون:" بقولھاالإیقاع أوسع من الوزن 

وعمق بسطحیة دلالة الوزن لأنھ عقلي یقرى الداخلیة ولعل في التسمیتین ما والإیقاع بالموسیق

صرمن عناصره ـإذن فالإیقاع متسع والوزن ما ھو إلا عن. 2"باعتباره حسیادلالة الإیقاع

بالمرجعیات الحسیة "تعلقوالإیقاع ی،معناهأما الوزن فبسطحیة. تھ الإیقاع بعمق دلالوتمیز

على نشاط تبدیلي تنویعي ي ھو قائم على الخفة والإمتاع منطوالفنیة الجمالیة فنفعالیة أوأو الإ

الوزن لة ھذه المكونات مفضیة إلى تفھم في العقلیة المنطقیة لأن جمضنةھائل یصیب كل م

3."البناء والتركیبحق بمفھوم النظم ولاھوام لغة الشعرأوقل ارجي لانتظعلى أنھ تشكیل خ

متنوع ھوالخفة والإمتاع وسمتھھذا القول أن الإیقاع منبعھ الأحاسیس والعواطف یوضح 

عند الغربیین ومفھوم الإیقاع والشكل الخارجي للقصیدة ،ـأما الوزن فھ.یساھم في تنغیم الشعر

. 67عزوز أحمد ، علم الأصوات ، ص -1
.41عمیش العربي ، خصائص الإیقاع الشعري ، ص -2
. 43عمیش العربي، خصائص الإیقاع الشعري ، ص -3
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ي المتلقي من فدثین لأن ھدفھم واحد وھو التأثیرلا یختلف عنھ عند العرب خصوصا المح

.نسجامالإشعري یسوده خطابتألیف خلال 

وقد اختصت بھ الأمة العربیة تشخّصھ وتبلور ماھیتھ، الجوھریةمیزة الشعرلإیقاعا

العربیة بقوة فقد عرف عند الأمة فیھ أمة ، غیرھا من الأمم الأخرى، ولم تضاھیھا أكثرمن 

النفسیة في في القصیدة لتجسیده حالة الشاعرموسیقاه وكان بمثابة الروح التي تسري

یقي التلفیظي والتطبالفلسفي الفكري ھالإیقاع في بعدیطھا بالتجربة الشعریة،وقد تمیزارتبا

متناسخ "لأن الإیقاع ،أنھ جزء منھاعا غیرإیقیعدخلاف الوزن الذي بالشمولیة والإتساع

یمكن للشعراء الإلمام بكل جوانبھ لا1"المادة المنتھلة وافرھا غزیررحب الأجواء واسعھا 

عمیق ھا میزان الخفة وھوثوالإیقاع عاكس لانفعالات النفس والأحاسیس التي یب،ولو تعاونوا 

لنفوس االإیقاع تسكن بو2"حركات الجسمیؤالف بین حركات النفس و"الدلالة حیث أنھ  

كما ،لتذاذفي عالم الإقا محل،الإنسان فرحا في فضاء المتعة والجمالیطیرولقلوب اطرب تو

نتشاء لقیامھ على الأسالیب الحلوة أنھ یولد الھزة والأریحیة وعلیھ فھو یبعث على الغبطة والإ

.وانطوائھ على أصوات تنغیمیة رنانة 

الإیقاع في إضفاء طابع الإنسجام والتلاؤم بیع الملفوظات والمسموعات  یكمن دور

الأصوات تتناسب في نا وحروفھا ، لأھبینھا وفي تناسب أصواتفیتجسد في الكلمات فیما 

3"نسجامات الصوتیةالعنصر الموسیقي یشمل الوزن والإیقاع والإ" وعلم الموسیقى

لكون الإیقاع یخضع ،فق زمنيفي توالصوتیة بالغة الأھمیة نجدھا تسیرسجامات انوالإ

یھ  وھذا ما نسمّ،متساویةاده أولفة أومتكررة أومتضآالزمن فیقسمھ إلى وحدات متلعنصر

قسم تالإیقاع ناعةإذن ص4"بالتتابع الزمني الذي یطلق علیھ الإطار الموسیقي للقصیدة"

. زمان النقرات والنغمات إلى فترات منتظمة متتابعة 

ظل ھذا وفي،ومعاني متناقضة متقاطعة أصل الإیقاع أضداد متنافرة

ماري أوكما قال جون ،ھ فتؤدي إلى تلاؤم الكل وانسجامھومتعتتھذلوالتناقض تتولد التنافر

.41، ص عمیش العربي ، م ن-1
.27أدونیس، الشعریة العربیة ، ص -2
.33، ص 2000، مكتبة الثقافیة الدینیة، 1النصارحسین ،القافیة في العروض والأدب ، ط-3
، دارالوفاء لدنیا الطباعة والنشر والتوزیع 2الصباغ رمضان ، في نقد الشعر العربي المعاصر دراسة جمالیة ، ط-4

.394، ص 2000
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إذن فلذة الإیقاع نلمسھا في ھاجس 1"من شأنھ أن یبرر انسجام المجموعالتنافر الذي"جویو

ھذه 2" لأن الإیقاع یورث اللذة واللذة لا تأتي إلا مع الفوضى:" ضطراب لإالفوضى وا

بھذا و،والخارجيالشعري في بنائھ الداخلي خطاب مل الالفوضى المتماسكة الملتئمة بھا یكت

قاع یقوم على وبما أن الإیللإیقاع،حبةالمتملھ النفس الإنسانیة لایتجلى الذوق الرفیع الذي 

الشعري في خطاب باللأن دراستھ ترتبطالتناسب الصوتي فھویكمن في تركیب لغة الشعر،

یشمل المیزان الصرفي والمیزان ا سابق كماأشرنتشكیلھ وأبنیتھ ومحتویاتھ، والإیقاع 

العروضي وجرس الأصوات وأیضا جرس البلاغة والتركیب، وكذا إیقاع الألوان والأشكال 

. وغیرھا.. والصور

والتي منھا لفظة تحمل مدلول الكلمة وتؤدي معناھا تتفرعت من لفظة إیقاع عدة مشتقاو

.تؤدي ما یؤدیھ الإیقاع من معنى التوقیع سنعرض لھا بغیة معرفة مدلولھا وإن كانت

":التوقیع" مدلول مصطلح -3

: المدلول اللغوي -أ

ي أطراف عظام الدابة من الركوب ،والتوقیع التوقیع سجع في ظھر الدابة، وقیل ف

الضرب "الوقع وقعة : وقع،3"الأرض وإخطاؤه بعضا الدبر،والتوقیع إصابة المطربعض 

،یقال دابة موقعة،والتوقیع أثرالرحل على ظھرھما یسمع من وقعمطرووقع البالسیف،

4."الدم والسجع والتوقیع أثرالبعیر،

: صطلاحي المدلول الإ-ب

البیان " في كتابإذ نجدع عند بعض الدارسین منذ زمن بعید،ف مصطلح التوقیوظّ

نجذ حیث،لى استخدام التوقیع عالحثالموقعین وذلك بإشارة إلى أدبللجاحظ " والتبیین

إن استطعتم أن یكون :" بذلك بقولھ كتابھ یستعمل ھذا النمط الفني حین یأمریحي بن حمزة 

موسوم كما جاء في المقدمة لإبن خلدون في عنوان فرعي 5"وا فعلكلامكم كلھ مثل التوقیع فا

.170، ص 1998، دارالیقظة العربیة للتألیف والنشروالترجمة، 1اري جویوجون ، مسائل فلسفة الفن المعاصرة، طم-1
.132، ص 2000، منشأة المعارف بالإسكندریة ، 1سلطان منیر،الإیقاع الصوتي في شعرشوقي الغنائي ، ط-2
.262-261، مادة وقع ، ص15ابن منظور، لسان العرب ، م -3
داود سلوم وإنعام داود / سلمان العنبكي،د:الفراھیدي الخلیل بن أحمد، كتاب العین معجم لغوي تراثي، ترتیب ومراجعة -4

.913، مادة وقع، ص 2004،مكتبة لبنان ناشرون،1سلوم، ط
.115، ص1الجاحظ  ، البیان والتبیین ، ج-5
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تلحین الأشعارالموزونة اعة ھيھذه الصن:" للفظة التوقیع إذ قالذكر" في صناعة الغناء" بـ 

ھوقع على كل صوت منھا توقیعا عند قطعیالأصوات على أنسب منتطمة معروفة ،بتقطیع

فیلذ سماعھا لأجل ذلك ةفیكون ثم یؤلف تلك النغمة بعضھا على بعض على نسب متعارف

ھا كما أن اللفظة حظیت كثیرا بالتناول في الدراسات الإیقاعیة الحدیثة حیث وظف1"التناسب

ولا بأس أن یختص " قولھ بالعربي فلسفة الإیقاع في الشعر" كتابھ علوي الھاشمي في

2."خاصة وأنھما من أصل اشتقاقي واحد جانب من جوانب الإیقاع بمصطلح التوقیع 

.. علا في النفس وقویت توقیعاتھ ذاوالكلام إ:" نجد عمیش العربي في دراستھ یقولو

ویبدوا "ویقول أیضا  3.... "في القلوب والتمكن في النفوس ما یذھل ویبھج كان لھ من الوقع 

وقولھ 4"یة وزنیة وظیفیةدأن لرفع الصوت بتوقیع الشعر وتقطیعھ وتنغیمھ مھاما إنشا

لا تھفو إلى تألیف الكلام وتوقیعھ إلا إذا شملھا التھیج المستدعي لفورة والنفس :" كذلك

5."البناھة واتقاد الحس

بأن یحمل مصطلح التوقیع نفس خاصیة الإیقاع لا سیما أن بأس ومما تقدم ذكره فلا 

وعلى القائم على التكرارالصوتي ن أصل واحد، ویبدو أن التوقیع ھوالإیقاع ا مماشقاقھ

الإیقاع باعتباره یؤدي مدلولھوالتوقیع ھوذي یركزعلى الأذن ، الجانبین اللساني والسمعي ال

، وھذا بارز من قوم بإطراب النفوس وتسكینھاإحداث ذبذبات جرسیة صوتیة تعنيالذي ی

تذوب في الذات خاصة إذا كان الحس قویا التوقیعیةلأن الموسیقى اخلال ما ورد من مفاھیم ،

فتحدث على النفس التاثیرحساس الإومن شأن قوة الإحساسوالتوقیع یعمل على تقویة

حساس والسماع علاقة متبادلة تأثیریة ، فالأصوات أصل الإلأن العلاقة بین،الإستجابة

أن الموسیقى نطام صوتي یمتد في الزمان " الموسیقى الإیقاعیة ویرى التوحیدي 

بین الرقة والشدة ولكنھا تعود إلى طبیعة صوتیة دبفواصل متناسبة متعادلة تترد

6."واحدة

2000، المكتبة العصریة للطباعة والنشر والتوزیع،2دي، طدرویش جوی: ابن خلدون عبد الرحمان،المقدمة تحقیق-1
.394ص

.146الھاشمي علوي ، فلسفة الإیقاع في الشعر العربي ، ص -2
. 239عمیش العربي ، خصائص الإیقاع الشعري ، ص -3
.253عمیش العربي ،م ن، ص -4
.15عمیش العربي ، م ن، ص -5
.197، ص 2003، دارالقلم العربي 1ومسائل الفن عند أبي حیان التوحیدي، طیق حسین، فلسفة الجمالالصدّ-6
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والإیقاع أو التوقیع لا ، 1"وسیقى الشرقیة الأساسي في المالعنصر" التوقیعیعدّ

.)فالإیقاع ھو نفسھ التوقیع(إذن یتجلى إلا في مظھره الصوتي،

، ویعرف )المدى الزمني(التنغیم والنّبر والمقطع : یتكون الإیقاع من ثلاث عناصر ھي

ة الواحدة رفع الصّوت وخفضھ في الكلام للدّلالة على المعاني المختلفة للجمل«التنغیم بأنّھ 

غمة ر في ارتفاع النّھو تغیّ«، والتنغیم 2»ویكون بحسب التغیّر في ذبذبة الوترین الصوتیین

شبھ أوالبا ما یخص الجملة ـبر وغـا النّـتي ینطبق علیھـمن الأطـولل ـیخص سلاس

، وھذا یـعني أنّ التنغیـم ھو مـوسیقى تـأتي عـلى شكـل ارتفـاعات وانخفاضـات 3»الجملة

ازدیاد وضوح جزء من أجزاء الكلمة في السّمع عن بقیة ما حولھ «لامیة، أمّـا النّـبر فھو كـ

ا، وعلیھ فالنّبر ھو وضوح المقطع في الكلمة ناتج عن شدة الضغط علیھ، أم4ّ»من أجزائھا

یمكن الابتداء بھا والوقوف علیھا كمّیة من الأصوات تحتوي على حركة واحدة «المقطع فھو 

، فالمقطع ھو المدة الزمنیة التي یستغرقھا المتكلّم في النطق 5»نظر اللّغة المعنیة من وجھة

.أو الكلام، ھذه ھي أھم العناصر التي یقوم علیھا الإیقاع الشّعري

إلى مفھوم في العنصرالمواليتطرقن،صر أساسينكعوتالإیقاع یرتبط بالصّولأنّ

.كوناتھوموإلى جھاز النطق اواصطلاحةالصوت لغ

: مفھوم الصوت :ثانیا

.300، ص 2003، دارالتوزیع والنشرالإسلامیة ، 1عبد الحلیم محمود علي ، مجلة التربیة الجمالیة الإسلامیة، ط-1
الإسكندریةةث الإزاویطلوشن نور الھدى، مباحث في علم اللغة ومناھج البحث اللغوي، المكتب الجامعي الحدی-2

.136ص
.37حركات مصطفى ، الصوتیات والفنولوجیا، دار الآفاق، ص -3
.180ص ، 1998، عالم الكتب، 3طتمام حسان، اللغة العربیة معناھا ومبناھا، -4
.103، ص 1997بة الخانجي، القاھرة، ت، مك1عبد التوّاب رمضان، مدخل إلى علم اللغة ومناھج البحث اللغوي، ط-5
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لھنود         ا  رب وا الع مان  م إلا قو لعل ا ا لى ھذ ین إ ویقول  1"لأوروبی
دستین ھما السنسكرتیھ      " :فیرث مق لغتین  ا وشب في خدمة  ات قد نم م الأصو إن عل

2."والعربیة

: المفھوم اللغوي للصوت -1



3

4

5

: صطلاحي للصوت فھوم الإالم-2

تطرق إلیھ أولا عند نلصوت عند المحدثین لالإصطلاحي مفھوم القبل الولوج في 

علم أن الصوت عرض یخرج مع النفس مستطیلا إ:" یعرفھ بقولھ جني، فھذا ابن اءالقدام

ى مھ ، فیسعن امتداده واستطالتثنیھمتصلا حتى یعرض لھ في الحلق والفم والشفتین مقاطع ت

الذي والصوت ھو آلة اللفظ ،والجوھر:"ویرد عند الجاحظ ،6"المقطع أینما عرض لھ حرفا

فظا ولا كلاما موزونا ولا یقوم بھ التقطیع ، وبھ یوجد التألیف ،ولن تكون حركات اللسان ل

الصوت ولا تكون الحروف كلاما إلا بالتقطیع والتألیف وحسن الإشارة بالید منثوراإلا بظھور

ھو :" بقولھأنیس إبراھیم :ن فقد عرفھأما عند المحدثی7"والرأس من تمام حسن البیان باللسان

.14، ص 2006، 3مجلة القلم ، مجلة محكمة یصدرھا أساتذة من قسم اللغة العربیة ، جامعة ھران ،العدد -1
.المرجع نفسھ و الصفحة نفسھا -2
-19: لقمان.
، دارالقلم  طباعة 1، ط1حسن ھنداوي ، ج: ابن جني أبوالفتح عثمان ، سرصناعة الإعراب، دراسة وتحقیق-3
. 11-10، ص1985شروتوزیع،ن
. 458الفراھیدي الخلیل ابن أحمد ، كتاب العین ، مادة صوت، ص -4
.302، مادة صوت ، ص 8ابن منظور، لسان العرب ، م-5
. 06،ص 1ابن جني ، سرصناعة الإعراب، ج-6
.70، ص 1الجاحظ ، البیان والتبیین، ج-7
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عند اندفاع الإنسان ، فدىككل الأصوات ینشأ من ذبذبات مصدرھا في الغالب الحنجرة ل

الأنف التي بعد صدورھا من الفم أوھتزازاتالإبالحنجرة فیحدث تلك النفس من الرئتین یمر

ویعرف دي سوسیر 1" الھواء الخارجي على شكل موجات حتى تصل إلى الأذنتنتقل خلال

بتشكیل حدث انعزالي ككل م لكن الأصوات ھي عبارة عن فونیم یقو:" الأصوات بقولھ 

عملیة حركیة یقوم بھا :"ھوویرى تمام حسان بأن الصوت 2"الأحداث التاریخیة التطوریة

بین مصدرإرسال تأتي من تحریك الھواء فیما سمعیة معینةالنطقي وتصحبھا أثارزالجھا

3."ومركز استقبالھ وھو الأذنالنطقيوھو الجھازصوتال

ي یبین لنا طریقة إخراج الصوت في الحلق الفم نأن ابن جاتمن ھذه التعریفجلىیت

إبراھیمیصف لنافي حین ،بینما یعتبره الجاحظ أساس التلفظ وحركات اللسان،والشفتین

ي ألرنفس االحنجرة غالبا حتى یصل الأذن وھوذبذبات عن طریق أنیس كیفیة تكوینھ عبر

.افیعتبره فونیمتمام حسان أما دي سوسیرالذي نجده عند

شكل من أشكال تمظھرالطاقة لأن إنتاجھ أن الصوت ھونرىعلى ھذا الأساس 

لصوت إلا بعد بذل مجھود لا یقوم بإخراج االنطق ،وھذا الجھازأعضاء جھازیمرعبر

ھو حدث فیزیولوجي لأنھ ، فوالصوت ھوعبارة عن حدث فیزیولوجي وفیزیائي،عضلي

.ة ــــــــلغلتكونحدث فیزیائي لأنھ أفكار تنشأ ،وھوالنطقیتكون عبرعدة أعضاء في جھاز

قلان لطاقة سینتفالزمن وا:" منا معینا للنطق یستلزم زوإضافة إلى الطاقة نجد أن الصوت 

زمن یستغرقھ عند النطق وطاقة / فونیم/وھذا یعني أن لكل حرفكخصیصتین للحرف،

. ةــــــأساسي في تشكیل اللغوالصوت عنصر4"صوتي في أذن السامعتعلق كأثرةمتبدد

بھا كل قوم عن یعبرأصواتواقعھا مجموعة فيواللغةوھو ظاھرة لغویة بالغة الأھمیة ،

ینطلق في تكوینھ من الرئتین ویمر بالحنجرة والصوت،أغراضھم مثلما یرى بن جني

ق طوالحلق لیصل إلى التجویف الأنفي أو الفموي ، أو یتم تكوینھ عبر أعضاء جھاز الن

. 16، ص 1961ة ، مكتبة الأنجلو مصریة ، أنیس إبراھیم ، الأصوات اللغوی-1
-4  Ferdinand de Saussure, cours de linguistique générale , édition talantiki  Bèjai a , 2002 p:

.175
.66، ص 1998، عالم الكتب ، 3تمام حسان ، اللغة العربیة معناھا ومبناھا ، ط-3
.52ري ، ص شاھین ذیاب ، التلقي والنص الشع-4
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مصدر ( والعلاقة بین جھاز النطق ،خرج على شكل ذبذبات تصل إلى الأذن أو السمعوی

. لیة علاقة تكام) استقبالھامصدر(وجھازالسمع ) صواتإخراج الأ

عزالیة أو نضعیتھا الإالصوت أصغروحدة لغویة لایمكنھا تأدیة معنى في ویعد 

وحده لم لفظناهنفرادیة وإنما في تداخلھ مع الأصوات الأخرى، ولنتأمل حرف الحاء لوالإ

والأصوات في ل حمامة لأوحى إلى مدلول ،إلى معنى ،ولكن إذا نطقناه داخل كلمة مثیشر

، ولكون اللسان مفتاح 1لشعري عبارة عن سلسلة من السواكن والمتحركاتاخطابال

قاطع اللغویة الطویلة ل في الممثلتحسس أصوات اللغة العربیة وزمنھا المتالفصاحة فھومركز

ھ، قطعرم من بعض فصلابانة بعض أجزاء الجإ: القطع" ع في اللغة من یوالتقطوالقصیرة،

2."ما یقطع بھ الشيءلمقطع بالكسروقطوعا واةعا وقطیعیقطعھ قط

وحدة صوتیة مكونة من عدد من الحروف والحركات تتصف بالتماسك ھو"صطلاح الإوفي

ھو كمیة من الأصوات تحتوي على حركة واحدة ویمكن الإبتداء بھا والوقوف "أو3"النطقي

لامیة الوحدة الصغرى في السلسلة الكالمقطع ھو"و4"علیھا من وجھة نظراللغة المعنیة

مجموعة من الحروف الصامتھ التي تحدد توزیع كب على الأقل من حرف علة وحرف أویتر

5."العلة حروف 

: دة أنواع منھاعالمقطع في العربیة و

.ل في دخللداكاحركة قصیرة + یتكون من صامت أو حرفمقطع قصیر: النوع الأول

.ارجـــــمثل خا في خة حركة طویل+ امتمفتوح یتكون من  صمقطع: النوع الثاني

.بل ،عن:صامت مثل+ صائت قصیر+ ت اممقطع مغلق یتكون من ص: النوع الثالث

إلى مترادف ومصمت الطول ینقسم رق في غممقطع :النوع الرابع

باب ، نور :ثلمساكن بعده حرف ى كل حرف مد أت:متـــــرادف 

.نعالج قضیة السواكن والمتحركات في الفصل الثاني-1
.138مادة قطع ، ص ،12ابن منظور، لسان العرب، م -2
. 129، ص2001محمد داود مجمد، العربیة وعلم اللغة الحدیث، دارغریب للطباعة والنشروالتوزیع القاھرة ،-3
.103، ص 1997، مكتبة الخانجي القاھرة،1لغة ومناھج البحث اللغوي ، طعبد التواب رمضان ، مدخل إلى علم ال-4

5 -Nathalie Granic K; Introduction a la linguistique ; hachette supérieur Hachette livre 2001
p38 .



53

1قول ، صیدنان مثلساككل حرف متحرك بحركة ولیھ حرفان :تــــمصم

ویة طویلةغمقاطع لغویة قصیرة ومقاطع لاننوعوالمقاطع في التقطیع الشعري 

أما المقاطع ،"من"تتكون المقاطع القصیرة من حرف متحرك واحد فقط مثل المیم في لفظة

ویلة طلغویةومقاطعلغویة طویلة مغلقةمقاطع : ن ینوع: الطویلة فتتكون من حرفین وھي 

.ود،مثل كم،عنالمدوف عداأما المقاطع الطویلة المغلقة فتمثلھا كل الحر،مفتوحة

). ،الیاء ،الواوالألف(المد فتمثلھا حروفالمفتوحةالطویلةبینما المقاطع

لإنفعالات لاوأقوى تجسیدرالمقاطع الطویلة المفتوحة أكثرتوظیفا في لغة الشعرتعتب

لإضفائھا خفة وسلاسة بارزة في الخطاب المدود رزقت بھ لغة الشعرما فضلوالعواطف، وأ

ارسوجغنةفیجسدالذي یحدث غنائیة في الشعر، ، وبالمدود یحصل التجویدالشعري

الشعراء النفسیة لطویلة المفتوحة ھي تمثیل لأحوال أن المقاطع اوعلیھ نقول ،اموسیقی

وللمدود ،دوزنة الأسالیب الشعریة إیقاعیاعال فيففیة وعكسھا على الشعركما لھا دوروالعاط

فھناك من یطلق علیھا الھوائیة وھناك من یسمیھا بأصوات اللین وھناك من ةأسماء متعدد

.فیةجویسمیھا بال

بمثابة جسم الإنسان مع مختلف نجدھاویا لغع والحرف طإذا تأملنا العلاقة بین المق

ن مؤلف من أجھزة، ھذه الأجھزة تتألف من أعضاءسافكما أن جسد الإن" أعضائھ 

الأمر كذلك فیم یخص اللغة فھي تتركب من من أنسجة ،والأنسجة من خلایا فھووالأعضاء

وھكذا نرى أن ،كلام والكلام من جمل ، والجمل من كلمات والكلمات من مقاطع وحروف

وكلھا ا ،منھرى أكبرخأاللغة تتركب من وحدات صغیرة تنتظم فیما بینھا لتؤلف وحدات 

وإذا تفحصنا الحروف نلاحظ أنھا تتألف من عدد معین من مترابطة بحسب نسق معین،

في الوحداتحسب مقدارھذه الكلمة، فالحروف إذن ھي أصغرھاالحروف التي یتفاوت عدد

یبدو لنا من خلال ھذا القول أن المقاطع ھي أصغرالمركبات سواءا بالنسبة للكلمة ،2"الكلمة

ولو تأملنا الخطاب الشعري من ناحیة البناء عموما،وھي أساس التركیب اللغويو الجملةأ

تؤدي ھذه الأوزان معاني عبرأوزان صرفیة،ومفرداتھ وجدناه منظماھالتركیبي لألفاظ

وحساني أحمد16،ص1998،الدارالثقافیة للنشرالقاھرة،1حسني عبد الجلیل یوسف ،التمثیل الصوتي للمعاني، ط:ینظر-1
.94، ص 1999مباحث في علم اللسانیات ، دیوان المطبوعات الجامعیة ، 

.58، ص 2003،  دیوان المطبوعات الجامعیة ، 5بن عیسى حنفي ، محاظرات في علم النفس اللغوي  ، ط  -2
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المیزانمصدرھا والفصاحة رئ لفھم مدلولات الخطاب الشعري،ینطلق منھا القاوظیفیة ،

وھدفھا لخفة ظاھرة صوتیة یقابلھا الثقل وا،ائم على مبدأ الخفة والثقلات القالصرفي للكلم

اسة ھذه الظاھرة تحتاج إلى ذوق ودر،اء عملیة التلفظالتقلیل من الجھد العضلي المبذول أثن

بعض فالأفعال أثقل من علم أن بعض الكلام أخف مناو" بویة یوإحصاء وحسابات یقول س

سدة في یجعل ظاھرة الثقل متجفسیبویھ1"ول، وھي أشد تمكنا لأن الأسماء ھي الأالأسماء ،

2.تقبل كل الصوائت أي الحركاتسماء لأاوھذهفي الأسماء ،الأفعال أما الخفة فتنحصر

لأن الأصول " اعتمدت العرب المیزان الصرفي الثلاثي واعتبرتھ أعدل الأبنیة 

وذلك لأنھ استعمالا وأعدلھا تركیبا ،الثلاثي ،باعي وخماسي ، فأكثرھاثلاثي ور: ثلاثة 

وقد كانت العرب تستثقل بعض 3"، وحرف یتوقف علیھى بھحش، وحرف یبھأحرف یبتد

عكس استخفت بعض الحروف لمنھا، وعلى اوتنفرحروف والكلمات فتشمئز من سماعھاال

نوا یلجأون إلى الأثقل والكلمات فلجأت إلى استعمالھا، وحتى في التركیب النحوي للجملة كا

رتبة الأقوى أبدا " خره، حیث كانت لدیھم من جھة آدائما في بدایة الكلام ویدعون الأخف في 

إنھم إنما یقدمون الأثقل ویؤخرون الأخف من قبل أن المتكلم في أول خرأسبق وأعلى والآ

ومثال ذلك ، 4"على أجمل الحالینوھونشاطا، فقدم أثقل الحرفین،أظھرنطقھ أقوى نفسا و

أن الفعل لا یكون لھ "تبارأنھم یقدمون الفاعل ویرفعونھ ویؤخرون المفعول بھ وینصبونھ باع

ونصب المفعول بھ عولات كثیرة، فرفع الفاعل لقلتھ،وقد یكون لھ مف،من فاعل واحدأكثر

كلھ وھذا 5"في كلامھم ما یستخفونقل في كلامھم ما یستثقلون، ویكثروذلك لیلكثرتھ ، 

.من الثقل ویتجنبھالذي یمیل إلى میزان الخفة وینفریرجع إلى طبیعة الحس الإنساني 

ة بأصواتھا ومقاطعھا وتناسق المادة اللغویالتئامالجمال الإیقاعي في سرّینحصر

أبنیة مفرداتھا الصرفیة، من حیث أن تنوع المادة الصوتیة یضفي جمالیة فنیة وألفاظھا أو

. قوانین الوظیفة الصوتیةشبكةدونمثل لھذه العملیة بمعلم بیاني یرص،في الروعةغایة

، رسالة 430، ص1985، درارمكي ،الحروف العربیة وتبد لاتھا الصوتیة في كتاب سیبویھ ، جامعة وھران-1
.ماجستیر

.  341درار مكي ، م ن ، ص:ینظر-2
.82، ص 2006، عالم الكتب ، 1محمد علي النجار، ط: بن جني ،الخصائص ، حققھ3
. 81ابن جني ، الخصائص ، ص -4
. 78ابن جني ، م ن ، ص -5
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أدنى الشفتین

رتفاعالا

" و"الضمة بالمد 
" و

" آ " الفتحة بالمد  .... أقصى الحلق   ع ح خ ق ك ج ش 
الانخفاض 

نموذج المباعدة 
القصوى

الكسرة   بالمد 
"ي"

دائرة واسعة تسمح 
بمراوحة اللسان في 

إصابة مخارج 
صوات الأ

معلم بیاني یرصد شبكة قوانین الوظیفة الصوتیة 

1

الأصوات تستقرلا 

كالقلب والإدغام تلوینات صوتیة تغیر من وظیفتھا أحیانا علیھا إنما تطرأطبیعتھا دائما، على

ن وجھھ، قلبھ یقلبھ تحویل الشيء ع"والقلب في اللغة،والتفخیم والترقیقوالإمالة 

كالحیة قلب وقلب الشيء،وقلبھ حولھ ظھرالبطن،وتقلب الشيء ظھرالبطن، وقد انوأقلبھ،قلبا،

د لوب،وقوقلبتھ بیدي تقلیبا وكلام مقء، وقلبت الشيء فانقلب أي انكب ،تتقلب على الرمضا

میدانھا إحلال صوتظاھرة صوتیة صرفیةأما اصطلاحا فھو،2"تقلبوقلبتھ فقلبتھ فانقلب ،

:وھوأنواعةفرادیمكان صوت في الصیغة الإ

یدة ومعان بھدف إخراج صیغ جدقلب یصیب جمیع عناصرالصیغة بالتقدیم والتأخیر:أولا

. شتقاقالإعبارة عن قلب لغوي على طریقوھو،بكتبتكجدیدة كقولنا في كتب،

.272عمیش العربي، خصائص الإیقاع الشعري، ص :ینظر-1
. 169،  مادة قلب ، ص 12بن منظور، لسان العرب ، م ا-2
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قلب دون الأول وھذا یصیب بعض أصوات الصیغة فیحولھا عن مواضعھا بالتقدیم :ثانیا

د وجدب ویعرف بالقلب بكقولنا ج،ما لھدف صوتيوالتأخیرلكن لیس لغرض دلالي وإنّ

.عند علماء الصرفيالمكان

ین الإعلال عند الصرفیھو من صورقلب یخص أصوات المد أو حروف العلة، : ثالثا

1.والقلب والإسكانباعتبارحروف العلة دورھا التخفیف،یجمعھ الحذف

غشیھا وقھرھا، والدغم كسر ذاھو من دغم الغیث الأرض یدغمھا وأدغمھا إ" الإدغامأما 

دخال حرف في حرف إالإدغام والدغمة والدغم من ألوان الخیل،الأنف إلى باطنھ ھشما، 

صطلاح ظاھره لغویة صوتیة تقوملإوفي ا2"تعلتھ دغمت الحرف وادغمتھ على افأ: یقال

نطق التركیبیة عند المتجانسین في الصیغة الإفرادیة أو بالتقریب بین صوتین متماثلین أو 

ما أتى الحرف الأول فیھ متحركا یتفرع باعتبارالتقارب إلى كبیروصغیر،أما الكبیرفھو،بھا

الإمالةأنفي حین 3فیھ ساكناجاء الأول فھوماا الصغیرم، بینمتقاربینمثلین أوكان اسواء

وما أطول إملتھ من الإمل أي أملھ، وإنھ مال،الرجاء والجمع آ:ل والإملمالأمل والأ" لغة 

وتأمل لھ،ستثبتا وتأملت الشيء أي نظرت إلیھ مأي التأمیل ،والتأمل التثبت،ةلطویل الإمل

أثناء النطق من الفتح نحو مالة الفمصطلاح نعني إوفي الإ4"والنظرت في الأمرالرجل تثبّ

، والإمالة نوعان شدیدة في اتجاه الكسرأو تخص الفتحة الممدودة التي تنطق " الكسر

5."ومتوسطة یكون الصوت فیھا بین الفتحة والكسرة

فخم الشي یفخم فخامة وھو فخم عبل " في اللغة من فالتفخیم ، أما فیما یخص التفخیم والترقیق

ة ،وفخم الرجل بالضم فخامة أي ضخم ، ورجل فخم أي عظیم القدر  وفخمھ والأنثى فخم

" صطلاح ھو لإأما في ا،6"وفخم الكلام عظمھجلھ وعظمھ، والتفخیم التعظیم ،أ: وتفخمھ

قطغ ضصخ:، والأحرف المفخمة ھي ستعلاء وتغلیط الصوت فیمتلئ الفم بصداه الإ

والثخین  والرقةالرقیق نقیض الغلیظرقق ، "وذ من مأخفھو في اللغةالترقیقبینما 7"ظ 

. 327درارمكي ، الحروف العربیة وتبد لاتھا الصوتیة في كتاب سیبویة ، ص : ینظر-1
. 271، مادة دغم ، ص 5ابن منظور، م س ، م-2
.266درارمكي ، م س، ص :ینظر-3
. 155،مادة مال، ص 1ابن منظور، لسان العرب ، م -4
.  111حركات مصطفى ، الصوتیات والفنولوجیا ، دارالأفاق ، ص : ینظر -5
. 139، مادة فخم ، ص 11ابن منظور، م س ، م -6
. 120، ص 2002، الجامعة اللبنانیة دارالمعرفة بیروت لبنان، 2قاسم ریاض زكي ، تقنیات التعبیرالعربي ، ط-7
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وترقیق الكلام والأنثى رقیقة ورقاقةقھ ورققھ ،وأرفھو رقیق ،قة،ررق ،یرق ،،ظلد الغض

، وحروف الترقیق ھي باقي ستفالتلیین الحروف وھو یرادف الإ" ویقصد بھ 1"ھ سینتح

ثبت ":ویجمعھما القولاوعشرون حرفاناثنھاف التفخیم السبعة ، وعددروحعداالحروف 

2."سل إذا شكاحرفھعزمن یجود

أصلھا الترقیق ، فاللامترقیق تحدث مع صوتي اللام والراءنجد ظاھرتي التفخیم وال

مرققة وتفخم إذا سبقھ فتح أو ضم ولم یسبق بكسر، وكذلك الراء"االله"وتفخم مع لفظ الجلالة

3.فتح أوكسر أو یاء مدفي حالة إذاسبقھا

لھ جرسا جذابا یھتزومیزة جمالیة الصوت المتنوعة ھذه التغیرات الصوتیةتمنح

لنا إلا من خلال الأداء الصوتي المتجسد لا تظھر، وھي یزیده نشوة وتأثراوع طربا ـــــالسام

ي شعریة ومن ھاھنا تبرزقدرة الشاعرالمنشد ف....الشعري والترتیل القرآني دفي الإنشا

سیما إذ كان ھناك داد إبداعھ وتأثیره في السامع لافمع كل تلون صوتي یتلفظ بھ یزإلقائھ،

من خلال أراء مختلف العلماء مفھوم الصوت وبعدما عرفنا ف بین حروفھ،آلانسجام وت

تكوینھ ة ق،وطریصیبھالتي توالتبدلات التلویناتأھم مع وحدیثا ھ قدیما ــــــوالدارسین فی

التطرق إلى أعضاء سنحاول في العرض الموالي،ھاز النطقجأعضاءعبرلتي تتما

.لمركبات ھذا الجھازخطیطي وتوضیحھا كتابیا ومقابلتھا بعد ذلك برسم تق النطـ

:النطق ومكوناتھجھاز-3

من أعضاء ثابتھ وأعضاء متحركة الأصوات یتكونھو الجھاز الذي یرتبط بإصدار

.لفعال في إحداث الصوت وإخراجھاعضو لھ دورهوكل 

: الأعضاء الثابتة : أولا

4.قـــــالخلفي للحلالجدار،)الحنك الصلب(الغار،اللثة ،تتركب من الأسنان العلیا

.206-204، مادة رقق ، ص 6ابن منظور، م س ، م-1
.121قاسم ریاض زكي ، م س ، ص-2
. 60-59-58أنیس إبراھیم ، الأصوات اللغویة ، ص:ینظر-3
2005، مكتبة زھراء الشرق ،1البھنساوي حسام ، الدراسات الصوتیة عند العرب والدرس الصوتي الحدیث ، ط: ینظر-4

.23ص 
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:متحركةالأعضاء ال: ثانیا 

الحنجرة اللھاة ، لسان المزمار،،) الرخوالحنك(الطبق ،،اللسانالشفتان:تمثلھا

1.قصبة الھوائیةبغضاریفھا الرئتان، ال

:بالأعضاء الثابتةنبدأ 

: الأسنان-أ

تكون حول الحنك واللثة ، تلعب الأسنان العلیا دورا ھاما في بتة،من الأعضاء الثا

تنتج الأصوات وحدھا وإنما بمشاركة اللسان ان السفلى تؤدي دورا ثانویا ،لانالنطق بینما الأس

. 2والشفة السفلى 

: اللثة-ب

الأغلب ة بین الأسنان والحنك،حیزھا في الأعلى وھي محدبة الشكل،تلتقي في تقع اللث

3.ھدف إنتاج الحروف اللثویة وغیرھامع طرف اللسان ب

):الحنك الأعلى( الغار -ت

لسان أو حافتھ ، ینتج الأصوات باشتراكھ مع وسط ال، اأو محزوزایأتي محدب

4.وضاعھ المختلفةالذي یتصل بھ اللسان في أھو العضووالغار

: )الحلق(الجدار الخلفي للحلق -ث

وعبارة عن عظام وھو تجویف یأتي خلف اللسان نك، موقعھ بین الحنجرة وأقصى الح

5.لعنق مغطاة بما یكسوھا من اللحما

1996،الناشرمكتبة وھیبة، 3لال عبد الغفار،أصوات اللغة العربیة ،ط وحامد ھ24البھنساوي  حسام ، م ن ، ص: ینظر-1
. 39ص 

. 42وحركات مصطفى ، الصوتیات والفنولوجیا ، ص 24الھنساري حسام ، م ن ، ص :ینظر -2
.41حركات مصطفى ، م ن ، ص : ینظر-3
و أنیس إبراھیم 24تي الحدیث ، ص البھنساوي حسام ، الدراسات الصوتیة عند العرب والدرس الصو: ینظر -4

. 20الأصوات اللغویة ، ص 
.25البھنساوي حسام ، م ن، ص: ینظر-5
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: الأعضاء المتحركة

: الشفتان-أ

حال الشفتین في ، یتغیرجان حینا وتستدیران حیناآخر لھما حركة في كل اتجاه ، تنفر

1.متعددة في نطق الأصواتاالنطق وتأخذان أوضاع

:اللسان -ب

مركزه أھم أعضائھا قابل لحركات واسعة،رئیسیا في عملیة النطق وھو منیلعب دورا

علم اللسان على مصطلح علم اللغةویطلق،وسط الفم، یتكون من مقدمة ووسط ومؤخرة

.2اللغةإنتاجالفعال في هلدورنظرا 

) : سقف الحنك الرخو(الطبق-ت

3.الأصوات بمشاركة مؤخرة اللسانبإنتاجیقوم 

: اللھاة-ث

4.تنتج الأصوات إلا بمشاركة مؤخرة اللسانھي عبارة عن عضو متحرك لا

: لسان المزمار -حـ

د تقوم بساللسان ، قوم بالحركة وحدھا إنما بحركةتموقعھا في مقدمة الحلق، لا 

البعض أن القصبة الھوائیة عند الطعام، وتحمي المجرى التنفسي أثناء عملیة البلع، یرى 

خر أنھا تؤثر في نوع في حین یرى البعض الآ، ق نطتؤدي وظیفة في اللسان المزمارلا

5.ة أي في كل حركة تأخذ اتجاه معینالحركات الضمة والفتحة والكسر

: جرةالحن-خـ

ضم الوترین باعتبارھا تيللصوت الإنساناأساسیاالمحدثین عضووت عند القدماءعدّ

عبارة عن حجرة متسعة تقع في قمة ھتزمعھما معظم الأصوات، وھي یالصوتیین اللذین 

.20وأنیس إبراھیم ، م س ، ص 24البھنساوي حسام ،  م ن ، ص : ینظر-1
.25وحركات مصطفى ،الصوتیات والفنولوجیا،ص 25البھنساوي حسام ،م ن، ص: ینظر-2
.24نساوي حسام ، م ن ، ص البھ: ینظر-3
.البھنساوي حسام ، م ن ، ص ن: ینظر-4
.25البھنساوي حسام ، الدراسات الصوتیة عند العرب والدرس الصوتي الحدیث ، ص :ینظر-5
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الأول :تكون الحنجرة من ثلاث غضاریف ھي، تالھوائیة وظیفتھا حمایة الرئتینالقصبة

أما الثاني ،ستدارة من خلف وعریض بارز في الأماملإعلوي معروف بتفاحة أدم ناقص ا

عتین فوق الغضروف الثاني بینما الثالث یتكون من قطعتین موضو،ةكاملفھو في استدارة

1.من خلف

: الرئتان-جـ

في تبران مخرجا للھواء، تقومان بالحركة عن طریق التمدد والإنكماش مھمتان جدا تع

2.الآخیرھذاا وجد لمالتنفس ولولاھماعملیة

: القصبة الھوائیة-د

ة لھا في القدماء اعتقدوا أن  لا قیم،قبل أن ینطلق من الحنجرةفیھا یتخذ النفس مجراه

غیر أن التجارب الحدیثة أكدت وأقرت بأنھا تعمل كفراغ رنان لا ،حدوث الصوت اللغوي

3.ما یكون الصوت ذا أثرسیما عند

: أنواع الأصوات : ثالثا

میزعلماء اللغة قدیما وحدیثا بین نوعین من الأصوات ھما الصوائت والصوامت  

والصوائت ھي ما أطلق علیھا القدماء بالحركات، بینما الصوامت ھي التي أسموھا 

بالحروف، سندرس خصائص كلاھما اعتمادا على الدراسة الصوتیة الحدیثة لكونھا استعانت 

. طورة ولنبدأھا بالصوامت بالألات الصوتیة والمخبریة المت

) :                                                                                  الحروف: ( الصوامت -1

ھي الصنف الأول من الأصوات وھناك من یطلق علیھا السواكن ،وھي في العربیة 

لیست بحركات أو حروف ( دتین حرفا إضافة إلى الواو والیاء الغیرالم) 29(تسعة وعشرون 

والأصوات الصامتة ھي الأصوات التي أثناء خروجھا یصادف الھواء عوائقا أو ) علة

عراقیلا تمنعھ من المروربسھولة ،وتعرف الأصوات بمخارجھا وصفاتھا كأن یكون المخرج 

. خیشومي أو لثوي أو حلقي أو لھوي وتكون الصفة الجھرأوالھمس أو الرخاوة أوالشـــدة

. 19وأنیس إبراھیم، الأصوات اللغویة ، ص 25البھنساوي حسام ، م ن ، ص :ینظر-1
. 28ص البھنساوي حسام ، م ن، : ینظر-2
.19أنیس إبراھیم  ، م س ، ص : ینظر-3
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: الأصوات الشفویة-أ

" :B" الباء 

صوت شفوي انفجاري مجھورمرقق ،عند النطق بھ تنطبق الشفتان تماما وبعد فترة 

1.یحدث انفراجھما، فیتم انفجار صوت الباء مع تذبذب الأوتارالصوتیة

":M"المیم

في صوت شفوي أنفي مجھور،أثناء النطق بھ تنطبق الشفتان تماما فینحبس الھواء 

الفم خلف الشفتین مع انخفاض الطبق نحوالتجویف الخلفي للحلق، ینسد الفم فیتخذ الھواء 

مجراه عبر الأنف ویحدث اھتزازا للأوتارالصوتیة ، عد ھذا الصوت متوسطا بین الشدة 

2.والرخاوة لأنھ عند النطق بھ یحدث نوعا من الحفیف لا یكاد یسمع

": w" الواو

جھورمرقق ذو طبیعة متحولة إذ یتحول إلى صائت،في صوت شفوي متوسط م

تكوینھ تنضم الشفتان نحوالأمام إلى بعضھما البعض باستدارتھما ، ینسد الأنف فیتم خروج 

الھواء من الفم مع حدوث ذبذبات صوتیة ، تأتي الواو على شكل صامت في مثل لفظة ولد، 

3.وتجیئ على شكل صائت طویل في مثل كلمة روح

:صوات الشفویة الأسنانیةالأ-ب

":F"الفاء

صوت شفوي أسناني احتكاكي مھموس مرقق ،في النطق بھ تتصل الشفة السفلى 

بأطراف الثنایا العلیا بحیث یندفع الھواء دون تذبذب الأوتارالصوتیة ، عند خروج ھذا 

4.الصوت یتسم المجرى بالضیق فیسمع لھ حفیفا وھذا ما میزه بالرخاوة

:الأسنانیةالأصوات -ت

و أنیس إبراھیم ، الأصوات 43البھنساوي حسام ، الدراسات الصوتیة  عند العرب والدرس الصوتي الحدیث ، ص -1
و حسني عبد الجلیل یوسف  156، ص1998وبشر كمال ،علم الأصوات، دارغریب للطباعة والنشر، 43اللغویة ، ص 

.  63صوتي للمعاني ، ص التمثیل ال
و حسني عبد الجلیل 348وبشركمال ، م ن ، ص 43م ن، ص وأنیس إبراھیم ،74الھنساوي حسام ، م ن، ص -2

.     63یوسف ، م ن، ص 
.الصوت الشدید یعرف في الدراسات الحدیثة بالإنفجاري ویعرف الصوت الرخو فیھا بالإحتكاكي :ملاحظة

وأنیس إبراھیم ،الأصوات اللغویة  74البھنساوي حسام،الدراسات الصوتیة عند العرب والدرس الصوتي الحدیث، ص -3
.63و حسني عبد الجلیل یوسف ،التمثیل الصوتي للمعاني، ،ص 396و بشر كمال  علم الاصوات العام، ص 105ص 

. 63و حسني عبد الجلیل یوسف ، م ن ، ص298-297و بشر كمال ، م ن ، ص 74ص البھنساوي حسام ، م ن ، -4
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:"DH"الذال 

ھو صوت أسناني احتكاكي مجھورمرقق ،عند النطق بھ یوضع طرف اللسان بین 

أطراف الثنایا العلیا والسفلى مع ضیق منفذ تیارالھواء الآتي من الرئتین الماربالحنجرة 

1.الصوتیة مع حدوث نوع من الحفیف القويتتذبذب الأوتار

": TH" ثــــاء

تكاكي مھموس مرقق ، حین إصدارھذا الصوت یوضع طرف صوت أسناني اح

اللسان بین أطراف الثنایا العلیا والسفلى، یمرالھواء عبرمخرج ضیق محدثا احتكاكا ینسد 

2.الأنف فلا یسمح بمرورالھواء منھ، ولا تتذبذب الأوتار الصوتیة

":Z!" الظاء  

مؤخراللسان بین أثناء النطق بھ یوضعصوت أسناني احتكاكي مجھورمفخم ،

أطراف الثنایا العلیا والسفلى وترتفع مؤخرة اللسان نحوالطبق، یرجع اللسان إلى الخلف قلیلا 

3.الصوتیةالأوتارمحدثا الإطباق ، یندفع الھواء من الرئتین عبرالحنجرة فتھتز

:الأصوات الأسنانیة اللثویة -ث 

":Dالدال 

یتكون باندفاع الھواء الآتي من الرئتین ،صوت أسناني لثوي انفجاري مجھورمرقق

المار بالحنجرة مع تحریك الأوتارالصوتیة ،یأخذ الھواء مجراه في الحلق والفم حتى یصل 

إلى المخرج، یتوقف الھواء لفترة نظرالإلتقاء طرف اللسان بأصول الثنایا العلیا ثم 

4.ینفجرمحدثا صوت الدال

": T"التـــاء 

جاري مھموس مرقق ، أثناء النطق بھذا الصوت یلتقي طرف صوت أسناني لثوي انف

اللسان بأصول الثنایا العلیا ومقدم اللثة ، یأخذ الھواء مجراه دون اھتزازالأوتارالصوتیة ،

. 299ص-298و بشر كمال ، م ن ، ص 75البھنساوي  حسام ، م ن ، ص -1
.298و بشركمال ، م ن، ص 75البھنساوي حسام ، م ن ، ص -2
وبشركمال ،علم الأصوات العام 75دیث ، ص البھنساوي حسام ،الدراسات الصوتیة عند العرب والدرس الصوتي الح-3

.299ص 
.46وأنیس إبراھیم ، الأصوات اللغویة ، ص 76البھنساوي حسام ، م ن ، ص -4
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ینحبس الھواء فترة ثم ینفجرمحدثا صوت التاء لانفصال طرف اللسان عن أصول الثنایا 

1.العلیـــــا

T"الطاء  
0

" :

،أثناء نطقھ یندفع )مطبق(صوت أسناني لثوي انفجاري مھموس مفخم 

الھواءعبرمجراه دون تحریك الأوتار الصوتیة ، یرتفع مؤخراللسان نحوأقصى الحنك 

ویرى البعض أن ھذا الصوت عند النطق بھ ویتأخرقلیلا نحوالجدار الخلفي للحلق،

سطھ وھذا ما یعرف بالإطباق عند علماء یتقعراللسان أي یرتفع أقصاه وطرفھ مع تقعیرو

2.العربیة

": z" الـــزاي 

عند تكوین ھذا الصوت یندفع الھواء من الرئتین صوت لثوي احتكاكي مجھورمرقق،

عبر الحنجرة والحلق ویخرج من الفم، ویتم وضع طرف اللسان في اتجاه الأسنان ومقدمتھ 

الھواء احتكاكا لذا عد من الحروف مقابل اللثة العلیا ، عند خروج ھذا الصوت یحدث

3.الصفیریة

":S"السین  

صوت لثوي احتكاكي مھموس مرقق، یتكون ھذا الصوت بوضع طرف اللسان في 

اتجاه الأسنان مع مقابلة مقدمتھ اللثة العلیا ، وضعیتھ تسمح بحدوث احتكاك یشبھ الصفیر، 

یرتفع الطبق نحو الجدارالخلفي یتخذ الھواء مجراه دون حدوث ذبذبات للأوتار الصوتیة،

4.للحلق ینسد الأنف فیخرج الھواء من الفم

. 56البھنساوي حسام ، م ن ، ص ن وأنیس إبراھیم  ، م ن، ص -1
.57-56وأنیس إبراھیم ، م ن ، ص 77-76البھنساوي حسام ، م ن ، ص -2
وأنیس إبراھیم ،الأصوات 77- 76حسام ، الدراسات الصوتیة عند العرب والدرس الصوتي الحدیث صالبھنساوي-3

.67اللغویة ،ص 
.67البھنساوي حسام ، م ن ، ص ن و أنیس إبراھیم ، م ن ، ص -4
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":S" الصاد

صوت أسناني لثوي احتكاكي مھموس مفخم شبیھ بالسین في كل شيء، أثناء النطق 

بھ یوضع طرف اللسان في اتجاه الأسنان ومقدمتھ في مقابل اللثة العلیا، یتخذ الھواء مجراه 

1.الفملأوتارالصوتیة ، ویتوفرمنفذ ضیق یسمح بمرورالھواء عبردون تذبذب ا

":DH: "الضــاد 

صوت أسناني لثوي انفجاري مجھور، أثناء النطق بھ ینطبق اللسان على الحنك 

الأعلى متخذا شكلا مقعرا، یرجع اللسان إلى الوراء قلیلا فیھتزمعھ الوتران الصوتیان،ویتم 

2.باق العضوین وعند انفجارھما ینتج صوت الضادتوقف الھواء لإنط

:الأصوات اللثویة-حـ 

ویسمیھا 3"صوتیة وحیدةبالذلقیة لأنھا تربطھا علاقة " یسمي القدماء ھذه الأصوات 

.البعض بأشباه الصوائت، وھي أوضح الأصوات الصامتة في السمع

" : N"النون 

صوت لثوي أنفي مجھورمرقق، ینطق بالتصاق طرف اللسان باللثة التصاقا تاما ، 

یندفع الھواءعبرالرئتین مرورا بالحنجرة مع تحریك الأوتارالصوتیة، یتوقف الھواء ویمتنع 

عبرالفم مغیرا مجراه عبرالأنف ، یشترك ھذا الصوت مع صوت المیم في مخرج من المرور

4.الأنف

": L:" الــــلام

صوت لثوي جانبي مجھورمرقق، یتكون باتصال طرف اللسان باللثة ، یأخذ الھواء 

مجراه من الرئتین عبرالحنجرة والحلق مع تذبذب الأوتارالصوتیة، ویحدث أن یمرالھواء من 

اللسان أو من كلیھما لاستحالة اتصال طرف اللسان باللثة ولا یسمح لھ أحد جانبي 

. 68البھنساوي حسام ، م ن ، ص  ن وأنیس إبراھیم ، م ن ، ص -1
. 46یس إبراھیم ، م ن ، ص و أن76البھنساوي حسام ، م ن ، ص 2
.58، ص م نأنیس إبراھیم  ، -3
و بشر كمال، علم الأصوات العام 79البھنساوي حسام،الدراسات الصوتیة عند العرب والدرس الصوتي الحدیث ، ص -4

. 24وحسني عبد الجلیل یوسف ، التمثیل الصوتي للمعانى ، ص 349ص 
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إذا لم یسبقھ كسروسبقھ " االله" بالمروروسط الفم، اللام صفتھا الترقیق وتفخم مع لفظ الجلالة 

1.فتح أو ضمّ

": R"الـــــرّاء 

جرة ق، یتكون باندفاع الھواء من الرئتین مرورا بالحنمرقّمجھوررصوت لثوي مكرّ

مع أخذ طریقة في الفم، یسترخي اللسان في الفم عند نطق ھذا الصوت ویضرب ضربات 

متكررة ولھذا سمي تكراریا، تتذبذب معھ الأوتارالصوتیة ، الراء من الأصوات المائعة 

أن تكون مفتوحة أو مضمومة أو ساكنة بعدھا فتح : أصلھا الترقیق لكنھا تفخم بشروط  وھي 

ذا كانت ساكنة أو مكسورة بعدھا كسرفإنھا ترقق مثل فرعون،وإذا تلى یرجعون أما إ: مثل

2.الراء الساكنة صوت مفخم فإنھا تفخم

: الأصوات الغاریة-جـ 

":y" الیاء

صوت غاري متوسط مجھورمرقق ذو طبیعة مزدوجة لھ قابلیة التحول من صائت 

انفراج الشفتین مع طویل إلى صامت، یتكون بوضع وسط اللسان نحو وسط الحنك ، یتم

تذبذب الأوتار الصوتیة ویرتفع الطبق لیلتصق الجدار بالخلفي للحلق، یخرج الھواء من الفم 

3.لاسنداد الأنف

":j" الجیم 

صوت غاري انفجاري احتكاكي مركب مجھورمرقق، ینطق بوضع وسط اللسان 

یحدث انفجارمع أخذ فینحبس معھ الھواء ، وعند انفصالھما) الحنك الأعلى( بوسط الغار

4.الھواء مجراه عبرالحلق والفم وتتذبذب الأوتار الصوتیة

":SH"الشین

تكوینھ یلتقي طرف اللسان مع الحنك صوت غاري احتكاكي مھموس مرقق، في 

الأعلى فیمرالھواء بالحنجرة دون اھتزازالوترین الصوتیین، یرتفع الطبق لیلتصق 

.24وحسني عبد الجلیل یوسف ، م ن ، ص 348بشر كمال  ، م ن ، ص  و 78البھنساوي حسام ، م ن ، ص -1
.24و حسني عبد الجلیل یوسف ، م ن ، ص 348و بشر كمال ، م ن، ص  78البھنساوي حسام ، م ن ، ص -2
و حسني عبد الجلیل175، ص 1998، دارصفاء للنشروالتوزیع ، 1عبد الجلیل عبد القادر، الأصوات اللغویة ، ط-3

.24یوسف ، التمثیل الصوتي للمعاني ،  ص
.24صم ن، وحسني عبد الجلیل یوسف ، 177-176، ص م نعبد الجلیل عبد القادر، -4
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اء من الفم لانسداد الأنف، قد یجھرالشین عند مجاورتھ بالجدارالخلفي للحلق ،ویخرج الھو

للأصوات المجھورة وقد ینطق كالجیم وھذا من تنوعاتھ ، أثناء خروجھ یحدث لھ تفشي لأن 

1.درجة التضییق أقل منھا عند إخراج صوت السین

: الأصوات الطبقیة-خـ 

" :k" الكـــاف

ع الھواء من الرئتین مرورا یتكون باندفاق،صوت طبقي انفجاري مھموس مرقّ

بالحنجرة دون تذبذب الأوتار الصوتیة ، بعدھا یأخذ الھواء مجراه في الحلق والفم، فیھ یتصل 

، بعد انفصال العضوان یحدث انفجار )الطبق اللین(أقصى اللسان بأقصى الحنك الأعلى 

2.یصدر صوت الكاف

":GH" الغین 

ھ یندفع الھواء من الرئتین في تكوینم،صوت طبقي احتكاكي شبھ مفخّ

لیمرعبرالحنجرة والحلق حتى یصل الفم فیضیق المجرى، في نطقھ تقترب مؤخرة اللسان 

كثیرا من الطبق ویمر الھواء محدثا احتكاكا مسموعا دون تذبذب الأوتارالصوتیة ، یرتفع 

3.الطبق لیلتصق بالجدارالخلفي للحلق ،یخرج الھواء من الفم لانسداد

" :KH" الخــاء 

صوت طبقي احتكاكي مھموس شبھ مفخم ، عند النطق بھ یندفع الھواء من الرئتین 

مرورا بالحنجرة دون أن تھتز الأوتارالصوتیة، یرتفع أقصى اللسان ویكاد یلتصق بأقصى 

4.حیث یكون ھناك فراغ ضیق یسمح للھواء بالنفاذ فیحدث احتكاكا مسموعاالحنك،

.و م ن ، ص ن177م ن ، ص -1
.و م  ن ، ص ن178م ن ، ص -2
.24یل الصوتي للمعاني ، صوحسني عبد الجلیل یوسف ، التمث178عبد الجلیل عبد القادر، الأصوات اللغویة ، ص -3
.24و حسني عبد الجلیل یوسف ، م ن ، ص179عبد الجلیل عبد القادر، م ن ، ص -4
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: یةھوالأصوات اللّ-د 

":Q"القـــاف 

صوت لھوي انفجاري مھموس مرقق، عند النطق بھ تلتصق مؤخرة اللسان باللھاة 

وأدنى الحلق فینحبس الھواء عند نقطة إلتقائھما ، یزول السد فجأة دون حدوث تحریك 

1.للأوتار الصوتیة، یحدث انفجار یصدرعنھ صوت القاف

: الأصوات الحلقیة-ذ

":"Aالعین  

احتكاكي مجھورمرقق ،یتكون بأخذ الھواء مجراه مع تحریك صوت حلقي

الأوتارالصوتیة  یضیق الحلق عند لسان المزمارو یرجع اللسان إلى الخلف حتى یكاد یلامس 

الجدارالخلفي للحلق ، وھنا یرتفع الطبق فینسد الأنف یندفع الھواء مؤلفا ھذا الصوت ، العین 

2.یقارب أصوات اللین

":H"الحاء

ت حلقي احتكاكي مھموس مرقق، یتكون باتخاذ الھواء مجراه دون صو

اھتزازالأوتار الصوتیة، حین وصول الھواء وسط الحلق یضیق المجرى فیمرمحدثا 

3.احتكاكا،ثم یخرج ھذا الصوت

: الأصوات الحنجریة-ر

":H"الھـــاء  

وات اللینة في نطقھ، یتكون مھموس مرقق، یشبھ الأصاحتكاكيصوت حنجري 

باتخاذ الھواء مجراه دون اھتزازالأوتارالصوتیة ویندفع الھواء بكمیة كبیرة أثناء تكوینھ، قد 

4.یجھرھذاالصوت في بعض الظروف

. 75–74و أنیس إبراھیم ، م ن ، ص 179عبد الجلیل عبد القادر ، م ن ، ص -1
.  77وأنیس إبراھیم ، م ن ، ص 181-180عبد الجلیل عبد القادر ، م ن ، ص -2
.77وأنیس إبراھیم  ، م ن ، ص 182د الجلیل عبدالقادر ، م ن ، ص عب-3
و حسني عبد الجلیل یوسف ،التمثیل 83البھنساوي حسام ، الدراسات الصوتیة عند العرب والدرس الصوتي الحدیث، ص-4

.        25الصوتي للمعاني،ص



68

:""Aالھمــزة 

صوت حنجري انفجاري مجھور، في النطق بھ تنطبق فتحتھ المزمارانطباقا تاما مما 

لحلق، ثم تنفرج فتحة المزمارفجأة  فیسمع صوت انفجارھما مع یمنع مرورالھواء إلى ا

1.حدوث ذبذبات صوتیة

):الحركات ( الصوائت -2

الصوائت ھي ثاني قسم للأصوات ، سماھا القدماء الحركات أو الأصوات الھوائیة 

حلق وھي الأصوات التي أثناء صدورھا لا یصادف الھواء عوائقا تمنعھ من المرور في ال

والفم ، تتمیز الصوائت بالوضوح والجھرأثناء النطق بھا، ولكونھا واضحة أو بارزة في 

والحركات نوعان بسیطة ومركبة ،syllabic"2فھي ذات وظیفة مقطعیة  " السمع 

فالبسیطة نجدھا في اللغة العربیة، أما المركبة فنجدھا في اللغات الأخرى، كالإنجلیزیة مثلا 

.حركة) 22(ین وعشرینالتي تحتوي اثنت

اھتم اللغویون العرب القدامى بالحركات ، غیرأن اھتمامھم بھا لم یبلغ درجة عنایتھم 

بالأصوات وقد أدركوا دوركلاھما وصنفوا كلا على حدا، والصوائت في العربیة ستة  ثلاثة 

والباقي ینشأن اءالفتحة والضمة والكسرة، وثلاثة طویلة ھي الألف والواو والی: قصیرة ھي 

.A[عن الإمالة والإشمام والتفخیم،والصوائت في اللغات الأجنبیة ستة ھي i . o. u . E. y [

وممن اھتموا بالحركات ابن جني، حیث أدرك ھذا الأخیرأن الحركات جزء من الحروف 

ھذه إعلم أن الحركات أبعاض حروف المد واللین وھي الألف والیاء والواو فكما أن:" یقول 

الحروف ثلاثة فكذلك الحركات ثلاثة وھي الفتحة والكسرة والضمة ، فالفتحة بعض الألف 

وقد كان متقدموا النحویون یسمون الفتحة الألف ... والكسرة بعض الیاء والضمة بعض الواو 

ومنھ ندرك أن القدماء 3... " الصغیرة ، والكسرة الیاء الصغیرة والضمة الواو الصغیرة 

قیمة كلا النوعین ومیزوا بینھما ، وإضافة إلى الحركات القصیرة والطویلة ھناك من أحسوا ب

ضمن الأصوات الصائتھ لأنھا " L.N.R.Mاللام والنون والراء والمیم"جعل أصوات

. 25ص وحسني عبد الجلیل یوسف ، م ن ، 83البھنساوي حسام ، م  ن ، ص-1
.219- 218بشر كمال ، علم الأصوات العام ، ص -2
.  18- 17، ص 1ابن جني ، سر صناعة  الإعراب ، ج-3
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تمتلك خاصیة الصوامت والصوائت ، وأنھا ذات وظیفة مقطعیھ في بعض اللغات بحیث 

. ة إذا أدت وظیفة الصوامتتؤدي وظیفة الصوائت، وتكون غیرمقطعی

تمیزت الحركات بأنھا أصعب الأصوات نطقا لاسیما عند الإنتقال من اللغة الأصلیة 

إلى لغات أخرى ، فالصوامت یجب التدرب والتمرس علیھا لأنھا أساس النطق السلیم ، وعدم 

من إتقان نطق الوضوح في تأدیتھا یؤدي إلى الخطأ واللبس وعدم الفھم ، وإن التمكن 

. الصوائت في أي لغة من اللغات معناه فھم أھل تلك اللغة والقدرة على التفاھم معھم

وللصوائت دوركبیر في أي لغة ، ففي اللغة العربیة لا نستطیع نطق صامت دون أن نضع لھ 

اللغویون عندما ینطقون حرفا لا ینطقونھ "حركة ولا حركة دون حرف فھما متكاملان ،لأن

1"إنما یضعون لھ حركة، فالحركة ھي أداة تعریف الحرف والسبب في نطقھصاما و

والضمة " I"، والكسرة ب a"" الفتحة بـ: لأجنبیة كما یلي والحركات في العربیة یرمز لھا با

u[وواو المد بـ ] :I[ ویاء المد بـ ] :a[ ، وللحركات الطویلة، ألف المد بـ "E"بـ  : [

:ل نطق الحركات القصیرة والطویلةوإلیك مخطط یمث

18-17، ص 1985الوعرمازن ، قضایا أساسیة في علم اللسانیات الحدیث ، دار طلاس للدراسات والترجمة والنشر، -1
.

|uu|úالواو المدیة 

|i|الكسرة 

i |ü|الیاء المدیة 

à|aa| ألف المد 

|a |الفتحة 

|u|الضمة 

)1(
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ارة تقریبا، أما مع الكسرة فینغلق مع الفتحة ینفتح الفم ، ومع الضمة تأخذ الشفتان شكل الإستد

1.الفم بالغا أقصاه

:الفرق بین الحرف والصوت-3

ھناك من یعتقد أن الحرف ھوالصوت وأنھما مترادفان، لكن الواقع غیرذلك لأن للحرف 

الأداة التي تسمى "خصائصھ ومیزاتھ التي تمیزه عن الصوت، والحرف في اللغة ھو

سم بالإسم والفعل بالفعل كعن وعلى ونحوھما، وكل كلمة تقرأ على الرابطة لأنھا تربط الإ

الوجوه من القرآن تسمى حرفا، والحرف في الأصل الطرف والجانب وبھ سمي الحرف من 

أینما وقعت في ) ح، ر،ف(أن لفظة " حروف الھجاء، وحرف الشيء ناحیتھ ،ویرى ابن جني

الشيء إنما ھو حده وناحیتھ وطعام حریف الكلام یراد بھا حد الشيء وحدتھ، من ذلك حرف 

یراد بھ حدتھ ورجل محارف أي محدود عن الكسب والخیر ، والحرف حد منقطع الصوت 

2".وغایتھ وطرفھ كطرف الجبل ونحوه 

وفیما یخص مفھوم الصوت فقد سبقت الإشارة إلیھ،ومنھ ندرك أن الحرف شيء 

دق من الصوت خاص غیرعام، بعكس الصوت الذي محدد لھ إیطارمعین لایتجاوزه وھو أ

یتمیزبالعموم والإتساع لأن ھناك أصوات الطبیعة كأصوات الحیوان ، وأصوات الإنسان  

وأصوات المیاه وصفیرالریاح ، وأصوات الآلات والمحركات كآزیزالطائرة وصوت 

ما لا حد لھ فالصوت عمو................  القطاروالباخرة والسیارة، وأصوات المصانع 

والمقصود بالصوت ھنا ھوما یصدره الإنسان ، أي الصوت اللغوي الذي یصدرحروفا معینة 

یضاف لھا الواو ) 29(والحروف في العربیة تسعة وعشرون......... كالباء واللام ،والعین 

ال الذال الخاء الدالھمزة الألف، الباء، التاء، الثاء، الحاء ، الجیم،:والألف الغیرالمدتین وھي 

الراء الزاي، السین، الشین، الصاد، الضاد،الطاء، الظاء، العین، الغین الفاء، القاف الكاف 

اللام المیم، النون، الھاء، الواو، الیاء، أما الأصوات فھي أعم من الحروف، إذ أن الحرف 

. الواحد یخرج عبرعدة أصوات

ھا جھاز النطق المتكون من عـــدة یعد الصوت ظاھرة لغویة نطقیة عضویة یصدر

كما أن الصوت سرمن أسرارالوجود البشري أي ظاھرة إنسانیة بھا یتم بھاأعضاء،

.201اللغویة ، ص عبد الجلیل عبد القادر ، الأصوات: ینظر-1
.14- 13، ص1، ج عرابابن جني، سر صناعة الإ-2
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عبارة عن موجات ھوائیة  تأخذ مجراھا من الرئتین عبرالحنجرة وھوالتواصـل والتفاھم ،

بھا  المطاف الحلـــــــق لتصل إلى المجرى الأنفي أو الفموي بحسب طبیعة الحرف، وینتھي 

مرتبط بعملیة  السمع "كذبذبــات تصل إلى الأذن كما أشرنا آنفا في مفھوم الصوت والصوت 

فالصوت مادي أما الحرف ، 1"فھووحدة نطقیة سمعیة قائم على الحركة وھومادي محسوس

فیدرك ذھنیا یجسده الفكر، والحرف ماھوإلا مجموعة من الأصوات المنطوقة أي وحدة 

.إلـــى عدد كبیرمن الأصواتلغویة تنقسم

الصوت ظاھرة كلامیة لفظیة یقوم بإخراج الحرف ، أوكما یرى صبري متولي یعدّ 

أصغروحدة منطوقة مسموعة یمكن الإحساس بھا عند التحلیل :"الصــــوت اللغوي ھو

، ویعرف الحرف بمخرجھ أما الصوت 2"اللغوي ولایمكن النطق بھاإلامن خلال مقطع 

مخارج الحروف عشرة تختلف باختلافھا وتنوعھا ، فھناك المخرج الشفوي الذي فبصفتھ ، و

شفویا نسبة إلى مخرجھ " و سمي"الباءوالمیم والواو"یحتوي كل مــــــن أصوات

سمي بذلك "الفاء"والمخرج الشفوي الأسناني الذي یضم صوتاواحدا فقط ھو3"وھوالشفاه

إلى المخرج ما بین الأسنان الذي تنطوي تحتھ كل لأنھ یخرج ما بین الشفاه والأسنان إضافة 

، حیث تصدرھذه الأصوات من بین الأسنان، وھناك المخرج " الظاء والذال  والثاء" من 

ونجد " الضــاد والدال والطاء والتاء والزاي والصاد والسین"الأسناني اللثوي وھو مخرج 

واللثة ھي اللحم الذي "ثويمن اللثة أي مخرجھا ل"اللام والراء والنون" صدورأصوات

الشین والجیم "،كما أن ھناك المخــــرج الغاري الذي یضم كل من4" تركب فیھ الأسنان 

،وتمیزت "الكاف والغین والخاء"وكذا الطبقي الذي تنطوي تحتھ ثلاثة أصوات ھي"والیاء

تصت ، كما اخ5"نسبة إلى اللھاة " وسمي لھویا" القاف"العربیة بمخرج  لھوي واحد وھو

"الھمزة والھاء"وامتازت " العین والحـــــــاء " الأصوات بمخرج حلقي لصوتین ھما 

ھذه ھي أھم المخارج التي عرفتھا الأصوات في اللغة العربیة والمخرج  "بالمخرج الحنجري 

.وحده غیركاف لمعرفة الصوت لذلك تضاف لھ سمة أخرى وھي الصفة

.73تمام حسام ،  اللغة العربیة معناھا ومبناھا ، ص -1
.29، ص 2006، مكتبة زھراء الشرق ، 1متولي صبري ، دراسات في علم الأصوات ، ط-2
.621الوعرمازن ، قضایا أساسیة في علم اللسانیات الحدیث ، ص -3
.الوعرمازن ، م  ن ، ص ن-4
.م ن ، ص ن-5
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صفة " 17"قد عرف اللغویون العرب سبعة عشرةأما فیما یخص الصفات ف

صوتیة ، وقسموھا إلى صفات ذات مقابل وإلى صفات لا مقابل لھا، أما الصفات ذات المقابل 

فھي الجھریقابلھ الھمس ، الشدة وتقابلھا الرخاوة، الإطباق ویقابلھ الإنفتاح، الإستعلاء ویقابلھ 

وتقابلھا المصمتة ، أما الصفات التي لا مقابل لھا الإنخفاض، التفخیم ویقابلھ الترقیق ،المذلقة

1.الإنحرافي فھي حروف القلقلة الصفیر، حروف اللین ، المكرر

: الصوت المجھور-1

ھو الصوت الذي یحدث أثناء خروجھ اھتزازا للأوتار الصوتیة، والأصوات 

-ز-ر-ذ-د -ج-ب :"ھي"13"المجھورة الساكنة كما أكدت التجارب الحدیثة ثلاثة عشرة

2".ن-م -ل -غ -ظ  ع -ض 

: الصوت المھموس-2

ھو الصوت الذي عند خروجھ لا تھتزالأوتارالصوتیة، أي عند النطق بھ لا تحدث 

ص -ش -س-خ -ح-ث -ت:" ھي "12"رنة والأصوات المھموسة في العربیة إثنا عشر

3".ھـ -ك -ق -ط  ف -

):ي الإنفجار( الصوت الشدید –3

ھو الصوت الذي یتوقف الھواء معھ لمدة من الزمن أثناء نطقھ ، وبعدھا بلحظات 

. 4) أجدت طبقك( یندفع الھواء محدثا صوتا انفجاریا ، والحروف الإنفجاریة یجمعھا القول 

) :الإحتكاكي( الصوت الرخو-4

یكتفي بأن یكون ھو الصوت الذي أثناء النطق بھ لا ینحبس الھواء انحباسا تاما ، إنما

مجراه عند المخرج ضیقا جدا، ویترتب على ضیق المجرى أن النفس أثناء مروره بمخرج 

الصوت یحدث نوعا من الصفیرأوالحفیف ، تختلف نسبتھ تبعا لنسبة اختلاف ضیق المجرى 

5).بخذ ، طغش ، زحف ،صھ، ض ، س ( والحروف الرخوة یجمعھا القول 

:قالصوت المطبّ–5

.90- 89حركات مصطفى ، الصوتیات والفنولوجیا ، ص : ینظر-1
.21أنیس إبراھیم، الأصوات اللغویة، ص : ینظر-2
.22، وأنیس إبراھیم ، م  ن ، ص 45،ص سحركات مصطفى، م : ینظر-3
.616عرمازن، قضایا أساسیة في علم اللسانیات الحدیث، ص والو23أنیس إبراھیم ، م ن، ص : ینظر-4
.616و الوعرمازن ، م ن، ص 23أنیس إبراھیم ، م ن ، ص : ینظر-5
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الإطباق ھوأن ترفع لسانك إلى الحنك الأعلى مطبقا لھ،ولولا :"ي بقولھ بن جنّفھ اعرّ

1......"الإطباق لصارت الطاء  دالا والصاد  سینا، والظاء ذالا ، ولخرجت الضاد من الكلام 

یبدو من تعریف ابن جني أن الإطباق ھوانطباق اللسان مع الحنك الأعلى وحروف 

والإطباق ھوسمة "الظاء -الطاء -الضاد -الصاد:"ربعة ھيالإطباق كمـــــــــا ذكرھاأ

.التمییزبین ھذه الأصوات

:الصوت المنفتح-6

الإنفتاح یعني انفتاح اللسان وعدم انطباقھ مع الحنك الأعلى ، وھو یمثل كل 

2.الحروف المتبقیة من الإطباق

: الصوت المستعلى-7

د في الحنك الأعلى، فأربعة منھا الإستعلاء أن تتصع: " ي بقولھفھ ابن جنّعرّ

،وأما الخاء والغین والقاف " الضاد، الطاء، الصاد، الظاء " فیھا مع استعلائھا إطباق

إذن فالإستعلاء یعني علواللسان أثناء النطق بھذه 3"فلا إطباق فیھا مع استعلائھا

یھا الحروف نحوالحنك الأعلى، وأصوات الإستعلاء سبعة على ذكرابن جني أربعة ف

". خ، غ، ق:" ط، ض، ص  ظ ، وثلاثة مستعلیة لاإ طباق فیھاھي : إطباق ھي 

: الصوت المنخفض-8

،ویقابل مصطلح 4" انخفاض اللسان والصوت إلى قاع الفم" یقصد بالإنخفاض 

. الإنخفاض الإستعلاء، تمثلھ كل الحروف عدا أحرف الإستعلاء

).سبقت الإشارة إلیھ( :الصوت المفخم-9

).سبق تعریفھ( : الصوت المرقق-10

.20حسني عبد الجلیل یوسف ، التمثیل الصوتي للمعاني ، ص-1
.82متولي صبري ، دراسات في علم الأصوات ، ص: ینظر-2
. 62، ص 1جابن جني، سر صناعة الإعراب ،-3
.273القادر، الأصوات اللغویة ، ص عبدعبد الجلیل-4
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: الصوت المذلق-11

اء،الرّ، اللام: "منھا بین الشدة والرخاوة ھي) 04(أربعة،)06(الحروف المذلقة ستة 

، سمیت مذلقة نسبة إلى طرف اللسان أي "الباء، الفاء"، واثنان شفویان ھما "النون،المیم

خلو من ھذه الحروف وإلا ھي لیست من كلام ، لا توجد كلمة خماسیة في العربیة تھذلق

1.العـــــرب

:                                                                              الصوت المصمت–12

أي صمت عنھا ... وھي باقي الحروف : ومنھا الحروف المصمتة : " يیقول ابن جنّ

فالحروف المصمتھ ھي 2"یة معراة من حروف الذلاقةأن تبنى منھا كلمة رباعیة أو خماس

.كل ما بقي من الأصوات عدا حروف الذلاقة، وھي التي لاتبنى منھا كلمة رباعیة أوخماسیة

: الصوت المقلقل -13

بالقلقلة تظھر صوتا یشبھ النبرة عند الوقوف علیھا وتمثلھا الحروف التي تتمیز

3).جد بطق( یجمعھا القولالجیم الدال الیاء، الطاء، القاف،"

: الصوت الصفیري -14

، سمیت صفیریة "السین والزاي والصاد:"تتمیزبصفة الصفیر ثلاثة أصوات ھي 

نسبة إلى طرف اللسان أي أسلھ، ھذه الأصوات تتمیز بالحدة والوضوح السمعي ویصفر

4.بھا

: الصوت اللین-15

یق الصوتي لأن مخرجھا یتسع لھواء الصوت اللین صفة تجمع بین السھولة والیسرفي التحق

أشد من اتساع غیرھا من الأصوات ، إذ یخرج الصوت حرا دون أن تصادفھ عوائقا تمنعھ 

5."الألف، الواو، الیاء:" من المرور،وأصوات اللین ھي

.621الوعرمازن ، قضایا أساسیة في علم اللسانیات الحدیث  ، ص :ینظر-1
.65- 64، ص 1ابن جني ، سر صناعة الإعراب، ج-2
. 617الوعرمازن، م س، ص :ینظر-3
. 274یة، صعبد الجلیل عبد القادر، الأصوات اللغو:ینظر-4
.279عبد الجلیل عبد القادر، م ن ، ص:ینظر-5
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: الصوت المكرر-16

ذلك أنك المكررھوالراء و:" یقول ابن جنيالعربیةتطلق صفة التكرارعلى الراء في 

إذا وقفت علیھ رأیت طرف اللسان یتعثربما فیھ من التكریر ولذلك أحسب في الإمالة 

1."بحرفین

:الإنحرافي : الصوت -17

2"وھو صوت ینحرف الھواء معھ فیخرج من جانبي الفم"م في العربیة تمثّلھ اللاّ

صوات الغنة إضافة إلى ھذه الصفات ھناك صفات أخرى كأصوات التفشي، والمھتوتة  وأ

............والإستطالة والمذبذبة 

ھذه ھي أھم المخارج والصفات التي تمیز الصوت عن الحرف، وعلیھ فالحرف لیس 

إذ الأول یمثل عائلة صوتیة واحدة، أما الثاني فھو تنوع من تنوعاتھ " ھو الصوت 

ختلف عن وھذا یدل على أن الصوت ی3" ومظھرمن مظاھره التي تتجلى عند الإستعمال

.الحرف ویبقى الصوت عام والحرف خاص

. 63، ص 1ابن جني ، سر صناعة الإعراب، ج-1
.37بوحوش رابح، اللسانیات وتطبیقاتھا على الخطاب الشعري، دارالعلوم للنشروالتوزیع، ص -2
.الة ماجستیر، رس19، ص 2004خویلد محمد آمین ، المستویات الدلالیة عند ابن جني ، -3
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الإیقاع الخارجي في شعر خمّار:الفصل الثاني 

مدخل نظـــــــــري

:الـــــــــــوزن:أولا

:مفھوم الوزن-1

.المفھوم اللغـــــــــوي-أ

.طلاحيالمفھوم الإص-ب

:مكونات الوزن–2

.الساكن والمتـــــــــــحرك-أ

.الأسباب والأوتادوالفواصل-ب

.التفاعیـــــــــل-جـ 

.البحورالشعریة–د 

:الزحافات والعلل-3

.الزحـــــــــــــاف-أ

.العــــــــــــــــلل-ب

.الجانب التطبیــــــقي

:القافیة:ثانیا

.مفھوم القافیـــــــة-1

.حروف القافیـــــة-2

.حركات القافیـــــة-3

.عیوب القافیــــــة-4

.ألقاب القافیــــــــة-5

قيالجانب التطبیـــــــــ
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: ينظرمدخل 

الجانب العروضي خصوصاوعةتنإیقاعیة ماقیمھوتشكیلئھالعربي في بنارعرف الشع

الذي یمثلھ كل من الوزن والقافیة ،إذ انحصرالوزن في التكرارالزمني والتماثل والتباین بین 

ویمثل ،"واخرالأبیاتأرة فيرانحصرت القافیة في مقاطع صوتیة متكوالتفعیلات المتكررة 

كغطاء خارجي "وھما یظھرانركائزالشعروسماتھ التي تمیزه عن النثرإحدى الوزن والقافیة

ھم ــــنأفي الشعرلاسیما عند العرب القدامى إذ نوعُدَّا ضروریا1"یؤثرفي الجوھر الصوتي

الكلام بعد "بن رشیق لاالعمدةكتابجاء فيكماأو ،ن مقفىوزولام مكعرفوا الشعر بأنھ 

2".عرالشّوحدّھ، ھذا ، الوزن والقافیةالمعنى، اللّفظ: بعة أشیاء وھيرالنیة أ

الشعراء التغییر من، فقد  حاولالتفعیلة شعرظھو أما في العصر الحدیث ومع 

نظام لھحل محذمن قیود القافیة ونظام الشطرین إوذلك بالتحرر،الإیقاع الشعري ةفلسف

أنھم لم ي واحد، غیروكما أن القافیة أخذت طریق الحریة ولم تعد خاضعة لر،لسطرا

لأن الوزن ھو الوسیلة التي تجعل من اللغة شعرا ،یستطیعوا الخروج عن نظام التفعیلات

بین المعنى احیث كونھ رابطالآمنوالذي ھو بناء صوتي ودلالي لا یتجسد وجوده 

.والصوت

والإیقاع الخارجي ،والقافیة بالموسقى الخارجیة أوالإیقاع الخارجيیطلق على الوزن

ھ ــــــوھذا الذي نطلق علی،داة المحركة للإیقاعیمثل البناء الھیكلي التشكیلي للقصیدة ویعد الأ

ومما یتركب؟ ؟ا ھو علم العروض مبعلم العروض ، ف

بن الخلیل اوأول واضع لھ ھو،دیثاقدیما وحلقي علم العروض دراسة واھتمام كبیرین

.  ھو المتداركالأخفش ر واحد وضعھ بحو،بحر شعريرأحمد الفراھیدي الذي ألم بخمسة عش

لأنھ یعارض رالشعالعروض میزان"التعریفات اللغویة لھذاالعلم نجد في لسان العرببینمن

بي صیاغة جدیدة أما في كتاب العروض العر3"بھا، وھي مؤنثة ولا تجمع لأنھا اسم جنس

ة المعترضة وسط البیت وھي كلمة مؤنثة ویلحق بعضھم بھا تاء بالخشمنمنقولة" العروض

أحمد درویش ، دارغریب : كوھن جون ، النظریة الشعریة  بناء لغة الشعر اللغة العلیا ، ترجمة وتقدیم وتعلیق  د -1
.51، ص2000للطباعة  والنشر والتوزیع القاھرة ، 

دالنبوى عبد :ھارسھابن رشیق أبوعلى الحسین القیرواني ،العمدة في صناعة الشعرونقده، حققھ وعلق علیھ ووضع ف-2
. 193، ص 2000مكتبة الخانجي القاھرة، 1،ج1الواحد شعلان، ط

.108، مادة عرض ، ص 10ابن منظور، لسان العرب ، م-3
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وأصل :"اء في الكافي في العروض والقوافيجو1"ر التأنیث وإن كانت بغیرھا أشھ

أي في ناحیة "لاتلائمنيفي عروضمعيأنت " العروض في اللغة الناحیة ومن ذلك قولھم

الناحیة التي دونتأخذ في ناحیة عروضا لأنھافي سیرھاالتي تعترضناقةسمیت الولذا

وقیل أن یكون،رعلوم الشعمن ناحیةالعلم عروضا لأنھي ھذامیكون ستسلكھا فیحتمل أن 

صطلاحیة فنصادف أمامن حیث التعریفات الإ2"علیھلأن الشعرمعروضسمي عروضــا

موزون الشعرمن فاسده متناولا البحورالشعریة عرف بھ یي ھوالعلم الذ": منھامفاھیم متعددة

إلى علم العروض ھوالدلیل"نلقىكما 3"من تغیرات وغیرذلكھاا یصیبــــلاتھا ومعیوتف

المرشد المعین على تمییزالصوات من الخطأ والصحیح من وة الأوزان ـمعرفة صح

ھوعلم والعروض"أیضانجدو4"رإنھ دلیل إلى فن النظم ومیزان لتقویم الشع.....الغلط

5."افات والعلل حوفاسدھا وما یعتریھا من تغیرات كالزالشعرأوزانصحیحیعرف بھ 

زا ـــتمییھا عن طریق دراسة أوزاناللغة الشعریةلعروض ھودراسة موسیقىفاعلیھ و

ن ــوم،لـعلافات والزحعلیھا من تغیرات كالما یطرأوفاسدھا من خلال معرفةبین صحیحھا

ي ــفمنالمھیالبنائيھوالعنصرأن العروضالمطروحة أعلاه یبدو لناخلال الأقوال

.یتم تقویمھال القصیدة وبھ یـــشكت

لھإن العروض ھوالنظریة التي أتى بھا الخلیل بن أحمد الفراھیدي كما أسلفنا ذكراوتم

وضع اختلف الباحثون في دافع الخلیل إلىوقد ،أنواع الشعرالعربيكلذلك بعد إطلاعھ على

ومنھم من فرزقھسبقھ إلیھ أحدیأن یرزقھ بعلم لم بمكةفمنھم من قال بأنھ دعا االله، ھذا العلم

ھـــــــــیقول بأنوھناك منالعربي ، شعرللضع قواعد قام  بوبمكةالغناءلما شاع قال بأنھ

،دارالوفاء لدنیا الطباعة 1، ط 1أبوالشوارب محمد مصطفى والخویسكي زین كامل ،العروض العربي صیاغة جدیدة ،ج-1
.33،  ص2000والنشر، 

، شركة أبناء الشریف الأنصاري 1محمد قاسم ، ط: التبریزي الخطیب ، الكافي في العروض والقوافي، شرح وتعلیق-2
. 13، ص 2003للطباعة والنشروالتوزیع المكتبة العصریة صیدا بیروت ،

.05الأسمرراجي، علم العروض والقافیة ، ص -3
. 05، دارالراتب الجامعیة ، ص الشیخ غرید، المتقن في علم العروض والقافیة-4
.206-205، ص1993، مكتبة الخانجي القاھرة، 3عبد الدایم صابر، موسیقى الشعرالعربي بین الثبات والتطور، ط -5
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ولقد ،1أوزان لم تعرف عندالعربینظمون علىالذین بدأوبعض شعراء عصرهى شفق علأ

الخلیل كأبو دیب كمال ومصطفى حركات تغییرما أتى بھجاءت محاولات عدیده كان ھدفھا 

.جذریا علیھ لا خروجا غیرأنھا لم تكن  سوى تعلیقا على انجازاتھ 

یرفي اتجاه الشاعرالسعلىتستوجبالعروض في الشعرالعربي القدیم بمثابة قاعدة كان

ىـــــــالقافیة وحتوما یتطلبھ الوزنیعني وفق، أن الشاعریسیروفق ھوى القصیدةمعین أي

ة ـالحریأن القصیدة أعطت الشاعرھوالحرمع أن ما نلاحظھ في حركة الشعرالمعنى

لاتنتھيریعةویكون ذلك عن طریق حركة سالمطلقة لیسیروفق ھواه النفسي والموسیقي ،

الشعري السطرنتھي بانتھاءتوإنما ،عند العرب القدماءالأمرھواء القصیدة مثلماـــــنتھبا

التفعیلة المختارة وتعتبر،دوث موجة إیقاعیة تراعي الكلام الشعري في معناه الدلاليحمع 

ویأس وغیرھا من الحالات فرح وحزنینتابھ من حالاتتعبیراعمارــالشاعمن طرف

.المعاشسيوزنیة تناسب الجو النفاوألفاظاع استحداثھ أصواتــــــــالنفسیة الأخرى م

ر ـــاعفي إلتئامھا مع الحالة الشعوریة للشالتفعیلات والقافیةإیقاعیعني علم العروض

العمودي الذي بعكس الشعر،یعیش القصیدة بإحساسھاعرأن الشالتفعیلةنلاحظ في شعرو

والقارئ من القصیدة مراعاة لقیود الوزن من جھة،ولأحاسیس السامع یؤلف نجد فیھ الشاعر

التفعیلة على ما یبدو لیس تجاوزا وعلى ھذا الأساس فالإیقاع الوزني في شعر،جھة أخرى

حافظ على نظام التفعیلات ، وإنما ھو محاولة لاستنكاه لنظریة الخلیل ولقواعد الشعر بما أنھ

في سنعرضالوزن والقافیة یضم ر وبما أن الإیقاع الخارجي اللغة بفنیة أكثوكشف أسرار

ثم ،مكوناتھوالاصطلاحي وھ اللغوي یث الحدیث عن الوزن من ناحیة مفھومـالبحھذا 

وبعدھا إلى على بعض القصائد بأخذ عینات منھا ، خمارل"أوراق " وانـتطبیقھ في دی

من بأخذ نماذج أیضانفس الدیوان ا ونعالجھا بشكل تطبیقي فيـریـــنظدراسة القافیة 

.كل من الوزن والقافیة في إثراء الإیقاع في الدیواندور ة إظھـــاربغیقصائد،وذلك 

.07الأسمرراجي ، علم العروض القافیة ، ص: ینظر–1
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: الوزن : أولا

:مفھوم الوزن-1

: المفھوم اللغوي -أ

نقدتھا لھ فانتقدھا واتزن العدلالدارھم فاتزنھا كقولكوزنا وزنة ،وزنت لھوزن یزن« 

بوزن مكة،ووازن الشيء الشيء ساواه في الوزن ة،ودیناروازن،ودراھم وازنرل بالأخاعتد

كلامك زن قولت،وكلام موزون،وانتصف:روتوازنا واتزنا،ومن المجازا استقام میزان النھا

1.»ولاتزنھ

الرزنومثلھ ،كأوزان الدراھمثقل الشيء بشيء مثلھ ،: الوزن،روز الثقل والخفة: الوزن

علیھ أشعارھا ،واحدھا وزن ، وقد وزن الشعر بنت، أوزان العرب ماةالشيء وزنا وزنوزن

2.»فاتزنوزنا 

: المفھوم الاصطلاحي-ب

وھو مشتملوأولاھا بھ خصوصیة،رأركان حد الشعالوزن أعظم« :شیقریعرفھ ابن

تساوي تییر المقفاةالمقادأن تكون«:طاجنيقرالعنھویقول3»القافیة وجالب لھا ضرورةعلى

وتصفھ نازك ، 4»في أزمنة متساویة لا تفارقھا في عدد الحركات والسكنات والترتیب

إن ھزة الوزن كالسحر تسري في مقاطع العبارات وتكھربھا بتیارخفي من« : الملائكة 

إثارة الإیقاع فحسب وإنما یجعل كل سره فیھ أكثرالمھمة وھولا یعطي الشعرى ــــلموسیقا

مجموع التفعیلات التي یتألف منھا الوزن ھو« :عنھ محمد غنیمي ھلال ولــیق، 5»فتنةو

نقرة تعتبره إلیزابیت درو، و6»الوحدة الموسیقیة للقصیدة العربیةالبیت وقد كان البیت ھو

النظام رس ولا یمثلالجعناصرامنفلیس الوزن إلا عنصر" :قولـــــــموسیقیة إذ ت

في داخلھ أو بارتسامھ لھ ار الآلي أو العرفي ،یستطیع الشاعرــــــالإطفسھ إلاالوزني في ن

زخرفة من المؤثرات الصوتیة المتكررة أن ینمي الحركة الشعریة،وینصب العرف المأثور

1، ط2محمد باسل عیون السود ، ج: ، تحقیق الزمخشري أبو القاسم جار االله محمود بن عمر بن أحمد ، أساس البلاغة –1
.332، ص 1997منشورات محمد علي  بیضوي دارالكتب العلمیة بیروت لبنان ، 

. 206-205، مادة وزن ، ص15ابن منظور، لسان العرب ، م–2
.218، ص1ابن رشیق ، العمده في  صناعة الشعر ونقده  ،ج–3
.263وسراج الأدباء ،ص القرطاجني حازم ، منھاج البلغاء–4
. 11محمد حسین عبد االله ، الصورة والبناء الشعري ، دار المعارف القاھرة ، ص –5
.462-461، ص1986ھلال محمد غنیمي، النقد الأدبي الحدیث، دار العودة بیروت ، –6
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ھذه المؤثرات في رتابة ؤد القصیدة شیئا سوى تكرارـــــــالتي تمتع الأذن ،ولكن إذا لم ت

ة ـالضجة والملل،إنما نقرة الوزن المنتظمیرثخلق شيء یمجردة ستكوندائمة، فإن النتیج

رـعنصھيودة التي یتباعد منھا ثم یعود إلیھا ـــالقاعأوالأساسھيقذالحاربالنسبة للشاع

1.»حركة أكبر وتلك الحركة ھي الإیقاع 

دة المتجاورة أفقیامن التفاعیل العروضیة والممتالوزن ھو كمیة«:ھ علوى الھاشميفـــویعر

أن الشعرالعربي ویرى شوقي ضیف2»الشعري وأخره مقفىمطلع البیت أوالسطربین

لم تعرف لغة من «الأمم الأخرى یقولبقیة أشعاراز بمیزة الوزن على غرارـــــعرف وف

ولعل وإیقاعاتھ واختتام ھذه الإیقاعات بالقوافي ھذا النظام الدقیق للشعراللغات القدیمة كل

بعد الفتوح الإسلامیة ھزم بكل شعر لقیھ)رظف(العربيب في أن الشعرــان أھم سبــذلك ك

3.»ر الفارسي ولا غیرهــــالشعیلبث لھ فلم 

الأولیة التتابع الذي تكونھ العناصرھوالوزن في الشعر«:ویعرفھ كمال أبودیب

ن البدء والنھایة ، یمكن أن تعني دالھا حكتلةشكل ھذا التتابع في كل یتالمكونة للكلمات و

كما یمكن أن تعني الوحدة التي تنشأ عن ) التفعیلة( الكتلة ھنا الوحدة الوزنیھ الصغرى

باعتباره في ھذا البیت التناظري تركیبا )الشطر والبیت(تركیب عدد من الوحدات الصغرى 

4.»لشطرین

تفعیلات لوحدات وزنیة أوء لنا أن الوزن تكراراعتمادا على ھاتھ الأقوال یتراى

تبتــــدئ مع البیت الشعري وتنتھي بنھایتھ، وھو یمثل وحدة البیت الشعري موسیقیا كما 

العربي ، وإن تمیزینمي الحركة الشعریة ویعد إیقاعا متأصلا ذوقیا وفطریا في الشعر

فالإیقاع نبع والوزن « ع أعم من الوزن الإیقاع بالاتســـــــاع والوزن بالاختصاص لأن الإیقا

ویتألف الوزن من أزمنة متساویة في النطق،وھذا 5»مجرى معین مــــــن مجاري ھذا النبع 

الھزة في النفوس التساوي الزمني یمنح التناسق والإنسجام في الخطاب الشعري الذي یثیر

.والأریحیة فـي  القلـــوب

نقلاعن إلیزابیت درو،الشعر كیف 423،ص2006قاھرة، أحمد محمد فتوح، الحداثة الشعریة الأصول والتجلیات، دارغریب للطباعة والنشرال–1
.30نفھمھ ونتذوقھ ، ص

.211الھاشمي علوي ، فلسفة الإیقاع في الشعرالعربي ، ص2
.102، دارالمعارف القاھرة ، ص6ضیف شوقي ، في النقد الأدبي ، ط –3
.230أبودیب كمال ،في البنیة الإیقاعیة للشعرالعربي ، ص–4
. 245-244، ص 1972، دارالعودة بیروت ، 1، زمن الشعر، طأدونیس–5
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كونھ ینشأ عن تكراروحدات صوتیة متشابھة منتظمة التي ھي  یعد الوزن إیقاعا صوتیا ل

التفعیلات كما أشرنا، وعلى ھذا الأساس یعتبراللب الذي یبني علیھ الشاعر شعره، فھو وحدة  

جوھریة یقوم علیھا الخطاب الشعري ،ویبنى الوزن على نوطات موسیقیة تمثلھا سلسلــــــــة 

لشاعرالنفسیة ، كما أنھا تؤثر في المتلقي حیث تتسرب السواكن والمتحركات تتناسب وحالة ا

إلى أعماقھ فتھزھا ،وھذا ماأقربھ علوي الھاشمي وأكد علیھ في كتابھ فلسفة الإیقاع في الشعر 

والوزن وظیفتھ التطریب والتأثیرالنفسي والعاطفي الذي تنتظم فیھ عواطف « : العربي بقولھ 

وانكشافا وھي وظیفة أقرب ما تكون لوظیفة الموسیقى النفس البشریة وتبدوأكثر كثافة وجلاء

1.»الخالصة لولا تلابسھا بغیرھا من البني والمجالات تلابسا مباشرا

لم یعد الوزن مجرد تفعیلات فحسب وإنما أصبح  موسیقى معنویة ذات تأثیرمباشرفي 

إذ یقول " عیار الشعر"النفس لما تنطوي علیھ من إیقاع عذب وذلك ما أقربھ ابن طباطبا في

وللشعرالموزون إیقاع یطرب الفھم لصوابھ وما یردعلیھ من حسن تركیبھ واعتدال أجزائھ  «:

فإذا اجتمع للفھم مع صحة وزن الشعرصحة المعنى وعذوبة اللفظ ، فصفا مسموعھ ومعقولھ 

ھي اعتـــدال من الكدر، تم قبولھ واشتمالھ علیھ ، وإذا نقص جزء من أجزائھ التي یعمل بھا و

الوزن، وصواب المعنى وحسن الألفاظ ، كان إنكار الفھم إیاه على قدرنقصان أجزائھ ومثـال 

ذلك الغناء المطرب الذي یتضاعف لھ طرب مستمعھ المتفھم لمعناه ،ولفظھ مع طیب ألحانــھ 

شعر فأما المقتصرعلى طیب اللحن منھ دون سواه فناقص وھذه حال الفھم فیما یردعلیھ من ال

2.»الموزون مفھوما أو مجھولا

ویواصل ابن طباطبا حدیثھ عن الشعرالموزون حیث یرى بأنھ إذا جاء موظفا ألفاظا 

: عذبة  بالغة الجودة  ومعاني لطیفة مع اعتدال  الوزن تسرب إلى الذات وقام بتھزیزھا یقول 

البیان،المعتدل الوزن، مازج الروح فإذا وردعلیك الشعر اللطیف المعنى، الحلو اللفظ ،التام«

ولاءم الفھم، وكان أنفذ من نفث السحر ، وأخفى دبیبا من الرقق وأشد إطرابا من الغناء، فسل 

السخائم ، وحلل العقد ، وسخى الشحیح، وشجع الجبان وكان كالخمر في لطف دبیبھ وإلھائـھ 

.36الھاشمي علوي ، فلسفة الإیقاع في الشعرالعربي ، ص–1
.53، منشأة المعارف الإسكندریة ، ص3محمد زغلول سلام ، ط: العلوي ابن طباطبا ،عیارالشعر، تحقیق وتعلیق –2



84

م الذي نسمّیھ شعرا، ھو صورة الكلا«، والوزن كما أسلفنا ذكرا 31»وھزه وإثارتھ

التي بغیرھا لا یكون الكلام شعرا، وھو خالص للشّعر فلا شعر بلا وزن عند الصورة

.نرى من خلال ھذا القول أنّ الوزن سمة الشّعر الخالصة والجوھریة2»القدماء

ینبغي على الشّاعر أن یوظّف بحورا أو أوزانا مناسبة لحالتھ النّفسیة وغرضھ 

الة الحزن مثلا یستعمل الشّاعر أوزانا حزینة تنبؤ عن حالة ألم وحزن الشّعري ففي ح

النّفس تسكن الى كلّ ما وافق ھواھا وتقلق ممّا یخالفھ، ولھا أحوال «والعكس، لأنّ 

تتصرّف بھا، فإذا ورد علیھا في حالة من حالاتھا ما یوافقھا اھتزت لھ وحدثت أریحیة 

3.»قت واستوحشتوطرب، فإذا ورد علیھا ما یخالفھا قل

ارتباط الوزن الشعري «لا یخلو الوزن من كونھ ذا علاقة حمیمیة مع اللّغة إذ أنّ 

بإمكانات اللّغة، فضلا عمّا تنطوي علیھ اللغة من علاقات متمیّزة في بنیتھا الدلالیة یمیّز 

العناصر الصوتیة في الشّعر عن العناصر الصوتیة في الموسیقى، من حیث صلة كل 

، ومن یظھر دور الوزن في اللغة من حیث 4»بنظام متمیّز في التّشكیل والدّلالةمنھما 

أن للوزن إیقاع وھذا یفسرالتمییز بین الأصوات في الموسیقى والأصوات في الشّعر

في لطفھ وإطرابھ وھزتھ حلورنان وسریع النفاذ إلى نفسیة القارئ یـــــدب دبیب الخمر

.التي یحدثھا

ة مفادھا أنّ علم العروض رغم ما قلناه عنھ، إلاّ أنّھ مال عن ونخلص إلى نتیج

وجھتھ الموسیقیّة التي اكتسبھا مع الخلیل بن أحمد الفراھیدي إلى علم جاف یكاد یركّز 

على مصطلحات دقیقة لا تخرج عن إطار التفعیلات والبحور الشّعریة والقوافي 

عر وجمالھ، مع الدّارسین الجدد وصفاتھا، بعیدا عن إدراك اھمیة الموسیقى في الشّ

.خصوصا الذین تعدت اتجاھاتھم ومدارسھم والتي ظلت بحاجة الى بناء متكامل

.45العلوي ابن طباطبا، عیارالشعر، ص –1
، 2003، دار الفجر للنشر والتوزیع، 1برماسین عبد الرحمان، البنیة الإیقاعیة للقصیدة المعاصرة في الجزائر، طتی-2

.86ص
.ن، ص م سالعلوي ابن طباطبا، -3
.174، ص 2000، دار الوفاء لدنیا الطباعة والنشر والتوزیع، 2الصبّاغ رمضان، في نقد الشّعر دراسة جمالیة، ط-4
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: مكونات الوزن-2

من المتعارف علیھ أن البیت الشعري یتكون من التفاعیل،وھذه الأخیرة تتألف مــــن 

اصل مع أن الأسباب والأوتــــاد المقاطع العروضیة أوما یطلق علیھ بالأسباب والأوتاد والفو

.والفواصل ناتجة عن سلسلة السواكن والمتحركات

: الساكن والمتحرك-أ

) ألف واو یـــــاء(وتعتبر حروف المد " لمْ" ھو كل حرف علیھ سكون مثل المیم في:الساكن

سواكن

في ھو كل حرف متبوع بحركة سواء كانت فتحة كالمیم في مریم أوضمةكالسین :المتحرك

.سعاد أو كسرة كاللام في علي

)حالیا بالمقاطعھاما اصطلح علی(يوھ:الأسباب والأوتاد والفواصل -ب

: الأسباب

1.ھي الحبال التي تشد بھا الخیمة العربیة:لغة

: ھي مقطع مركب من حرفین ، تتمیزالأسباب بخاصیة التغیروالسبب نوعــــــان:اصطلاحا

لم كــــم  : بب الخفیف من حرفین أولھما متحرك والثاني ساكن مثلیتكون الس:سبب خفیف-

2.»لخفتھ بسكون الحرف الثاني «وسمى خفیفا 

لثقلھ باجتمـــاع «لك وسمى ثقیلا:یتكون السبب الثقیل من حرفین متحركین مثل : سبب ثقیل-

3.»متحركین 

سواءا كان مقطعا طویـلا أن السبب الخفیف یقابل مصطلح المقطع الطویل بنوعیھ ف ومعرو

مفتوحا أو مقطعا طویلا مغلقا، بینما السبب الثقیل فیقابل مصطلح المقطع القصیرمع العـلم أن 

تمت الإشارة (وقد المقطع القصیرتمثلھ حركة واحدة وفي السبب الثقیل ھومقطعین قصیرین،

).الى ھذا العنصر في الفصل الأول 

18، ص1ارب محمد مصطفى والخویسكي زین كامل ،العروض العربي صیاغة جدیدة ،جأبو الشو1-
17، ص2004، دارالكتب العلمیة ،1محمد بن حسن بن عثمان ، المرشد الوافي في العروض والقواقي ، ط2-
.محمد بن حسن بن عثمان ، م ن ، ص ن3-
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: الأوتاد

1"غة تعني الخشبة التي تغرس في الأرض وتشد إلیھا أسباب الخیمــــــــة الأوتاد في الل:لغة

مقطع عروضي مركب من ثلاثة أحرف، تتمیزالأوتاد بخاصیة الثبات وھـــــــــي : صطلاحاا

2:نوعین

وقــــد «مقطع یتشكل من ثلاثة أحرف،حرفان متحركان یلیھما ساكن مثل علي:وتد مجموع-

3.»تحركین بلا فاصل سمي مجموعا لاجتماع م

عنـــــــد  :مقطع یتشكل من ثلاثة أحرف،حرفان متحركان یتوسطھما ساكن مثل:وتد مفروق-

4".غیر، وقد سمي مفروقا لأن الساكن فرق بین متحركین

والھدف من استعمال الأسباب والأوتاد في الوزن إحداث نوطات موسیقیة لھا توقیع رنّــــــان 

.تجعلھ یعجب ویتلذذ بالخطاب الشعري على نفسیة المتلقي، 

:الفواصل 

ھي الحاجز في الخیمة  وتتكون الفواصل من اجتماع الأسباب والأوتاد بعضھا إلـــــى 

: وھي نوعان5بعض

وھي عبارة عن مقطع عروضي یتكون من ثلاثة أحرف متحركة یلیـــــــھا : فاصلة صغرى-

.خَرَجُوْا: مثل 6ساكن

ي عبارة عن مقطع عروضي یتكون من أربعة أحرف متحركة یلیھـــــــــا وھ:فاصلة كبرى-

.جَمَعَھُمْ: مثل 7ساكن

: أجمع علماء العروض الأسباب والأوتاد والفواصل في العبارة التالي

:ووضحت كالأتي »لَمْ أَرَ على ظَھْرِ جَبَلِ سَمَكَةِ«

كـنمتحرك فسا______________ سبب خفیف______________ لم

انـحرفان متحركـ_____________ سبب ثقیــل ______________ أر

.18،ص1وض العربي صیاغة جدیدة ،جأبو الشوارب محمد مصطفى والخویسكي زین كامل ،العر1-
- .62حركات مصطفى ، نظریة الوزن، ص:ینظر2
.18محمد بن حسن بن عثمان ، المرشد الوافي في العروض والقوافي ، ص3-
.نمحمد بن حسن بن عثمان،م ن، ص4-
).ینظر في ھامش الكتاب(17محمد بن حسن بن عثمان ، م ن، ص 5-

- .62صالمرجع المذكور،،حركات مصطفى:ینظر6
- .62حركات مصطفى ، م ن ، ص:ینظر7
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متحركــــــــــــــان فساكن______________ وتد مجموع  ____________ على 

متحركان یتوسطھا ساكـن_______________ وتد مفروق ____________ ظھر

ساكنثلاث متحركات یلیھا _____________ فاصلھ صغرى____________ جبل

1.أربع متحركات یلیھا ساكن______________ فاصلة كبرى ___________ سمكة

وقد أشرنا سابقا أن الأسباب الأوتاد والفواصل تتشكل من تساوق المتحركات والسواكن 

. ومن جملة الأسباب والأوتاد والفواصل تنشئ التفاعیل أو الأوزان

أساس الوزن العروضي أي أساس المـیزان الموسیقي "الأوزان"تعد التفاعیل : التفاعیل -جـ

وكنى «للشعر،حظیت بالدراسة والتعریف من طرف العدید من الدارسین ومن ھذه التعریفات

كقولك  ) فعل(ابن جني بالتفعیل عن تقطیع البیت الشعري لأنھ إنما یزنھ بأجزائھ مادتھا  كلھا 

وغیرذلك من ضروب مقطعات "فاعلنمستفعلن"و"فاعلاتن  فاعلن" و"مفاعیلن"" فعولن"

وھي عمود الوزن  ووحدة )التفعیلات (نوالتفاعیل تسمى الأجزاءعند العروضیی« ،2الشعر

عبارة عن عدد صغیرمن الأصوات ینضم بعضھا إلى بعض « وھي أیضا 3»البنیة الوزنیة 

ال لھا الأركان ویراد بھا  الأجزاء العشرة  التي تتكون منھا البحورویق« 4»في نسق معین 

التفعیلة  فیراد بھا في العروض المقیاس العروضي الذي تقاس «أما 5»...والأمثلة  والأوزان

بھ أبعاد أجزاءالبیت وبتلاقي التفعیلات یعرف نوع البحروما یشتق منھ من أوزان ، وتتكون 

یلة الركن مكونة من وتد وسبب وقد تسمى التفع"فعولن" التفعیلة من وتد وسبب أوأكثر فنجد 

وتعد التفعیلات الأساس في الشعرالعربي وھي ذات مرجعیات عقلیة منطقیـــــة 6» والجزء

كما أنھا أصل تواجد التقطیع الشعري،وضع العروضیون عشرةأحرف لتقطیع البیت الشعري 

ــف اللام ،المیم ،العین ،التاء،السین ،الیاء ،الواو،الفاء،النون ،الأل" تكون منھا الأوزان وھي 

7". لمعت سیوفنا "ویجمعھا القول

.18محمد  بن حسن بن عثمان، المرشد الوافي في العروض والقوافي ، ص –1
.21، مادة فعل ، ص1ابن منظور، لسان العرب ، م–2
.111ص2007، الدار العربیة للعلوم ناشرون ،1ري ، ط بومزبرالطاھر،أصول الشعریة العربیة نظریة حازم القرطاجني في تأصیل الخطاب الشع–3
.83، دار الفكرالعربي ، ص3اسماعیل عزالدین، الشعر العربي المعاصر قضایاه وظواھره الفنیة والمعنویة، ط–4
.216، ص2001، مكتبة الأدب ،2عبادة محمد إبراھیم، معجم مصطلحات النحو والصرف والعروض والقافیة ، ط–5
.206بادة محمد إبراھیم ، م ن ، صع–6
.19محمد بن حسن عثمان ،المرجع المذكور ، ص :ینظر–7
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وھذا یعني أن الوزن ركن أساسي في معرفة صحة البیت الشعري ، ومعروف أن الــوزن ذا 

1»إیقاع المعنى یتجاوب مع الإیقاع التفعیلي" علاقة وشیجة بالمدلول وھویتساوق معھ أي أن

حیث أن اللغة تتكو ن من كما أن بنیة الوزن في تركیبھا تشبھ بنیة اللغة إلى حد كبیر، 

وحدات صوتیة ھي الحروف ، تجمع ھذه الأخیرة لتشكل الكلمات وبضم الكلمات إلى بعضھا 

في حین تتشكل بنیة الوزن من 2البعض تنتج الجمل، والجمل بدورھا تنشئ النصوص

الحركــــــــات والسواكن التي بفضلھا تنشئ المقاطع ،وبضم ھذه الأخیرة إلى بعضھا البعض

تنشئ التفاعیل والتفاعیل بدورھا عندما تضم إلى بعضھا البعض تؤدي إلى تشكیل الوزن أو 

.البحر،ھذه ھي سمة التناسب التي یتساوق فیھا الوزن اللغوي والوزن الشعري

یتشكل البحرمن مجموعة من التفعیلات، والتفعیلات عشرة إثنان خماسیتان وثمانیـــة 

:سباعیة

ھي التي تتركب فیھا التفعیلة من خمسة أحرف وھي فعولن :خماسیةالتفاعیل ال

3.وفــــــاعلن

مستفعلن، مستفع لن  : ھي التي تتركب فیھا التفعیلة من سبعة أحرف وھي :التفاعیل السباعیة

أصول :،ومعروف أن التفاعیل قسمین4فاعلاتن،فاع لاتن،مفاعیلن،مفاعلتن،متفاعلن،مفعولات

فعولن : أربعة وھي كل تفعیلة بدأت بوتد،مجموعا كان أومفروقا  وھي وفروع أما الأصول ف

.مفاعیلن، مفاعلتن، فاع لاتن 

: وتتركب مما یلي

فــــــــــــــــــفعولن تتركب من وتد مجموع وسبب خفی

مفاعیلن  تتركب من وتد مجموع وسببین خفیفیـــــــــــن

خفیفمفاعلتن تتركب من مجموع وسبب ثقیل زائد سبب

فاع لاتن  تتركب من وتد مفروق وسببین خفیفیــــــــــــن 

، ایتراك 1الجزارمحمد فكري ،لسانیات الإختلاف الخصائص الجمالیة لمستویات بناء النص في شعرالحداثة، ط–1
.32، ص2001للنشروالتوزیع ،

.59ق ، ص حركات مصطفى ، نظریة الوزن ، دار الأفا: ینظر–2
، دارالكتب العلمیة  بیروت لبنان 1إمیل بدیع یعقوب، المعجم المفصل في علم العروض والقافیة وفنون الشعر، ط–3

.197، ص1991
.إمیل بدیع یعقوب ، م ن ، ص ن–4
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مستفعلــــــن -بینما الفروع فستة وھي كل تفعیلة بدأت بسبب خفیفا كان أوثقیلا وھي فاعلن 

: مستفعلن وتتركب كما یلي-مفعولات-متفاعلن -فاعلاتن

فاعلن تتركب من سبب خفیف ووتد مجمــــــــــــــــــــوع

مستفعلن  تتركب من سببین خفیفین ووتد مجمـــــــــــــوع

فاعلاتن تتركب من سببین خفیفین یتوسطھا وتد مجمـــوع

5متفاعلن تتركب من سبب ثقیل وسبب خفیف ووتد مجموع

مفعولات تتركب من سببین خفیفین ووتد مفـــــــــــــــروق

1ــــــــــوعمستفعلن تتركب من سببین خفیفین ووتد مجمـــــ

ھذه ھي التفاعیل التي تتشكل منھا البحورالشعریــــــــــــــة

الطویل ، المدیــــد  : وھي) 16(معروف أن البحورستة عشر:البحورالشعریة ومفاتیحھا-د

البسیـط الوافر، الكامل، الھزج، الرجز، الرمل، السریع، المقتضب، المنسرح، الخفیف  

.قارب، المتداركالمضارع المجتــث، المت

خمسةعشربحرمن وضع الخلیل بن أحمد الفراھیدي،و بحرواحد وضعھ الأخفش وھوالبحر 

المتدارك ،ھذه البحورمنھا ما ھوأحادي التفعیلة أي صافي التركیبة ومنھا ماھو ثنائي التفعیلة 

.ولكل بحر مفتاح یعرف بھنأي مركب من تفعیلتین مختلفتی

: ومفتاحھأولا الطویل

فعولن مفاعیلن فعولن مفاعلنیل لھ دون البحورفضائلطو

: ومفتاحھثانیا المدید

فاعلاتن  فاعلن  فاعــــــلاتنلمدید الشعر عند  صـــفات

:ومفتاحھثالثا البسیط

مستفعلن فاعلن مستفعلن فعلن إن البسیط لدیھ یبسط الأمل

: ومفتاحھرابعا الوافر

مفاعلتن مفاعلتن فعولــــــــــنبحور الشعر وافرھا  جمیل

:ومفتاحھالكاملخامسا

والأسمرراجي ، علم العروض 20- 19محمد بن حسن عثمان ،المرشد الوافي في العروض والقوافي ، ص: ینظر–1
.13لقافیة ، صوا
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متفاعلن متفاعلن متفاعلـــــنكمل الجمال من البحورالكامل

:ومفتاحھسادسا الھزج 

مفاعیـــلن مفاعیـــــــــــــــــلنعلى  الأھزاج   تسھیـــــــل 

:ومفتاحھالرجزسابعا

مستفعلن مستفعلن مستفعلـــــنل   في أبحر الأرجازبحر یسھ

:ومفتاحھ الرملثامنا

فاعلاتن فاعلاتن فاعلاتـــــــن رمل الأبحر ترویھ الثقات 

:ومفتاحھالسریعتاسعا

مستفعلن مستفعلن فاعلــــــــنبحر سریع مالھ ساحـــل

: ومفتاحھالمنسرح عاشرا

عولات مفتعــــلـــنمستفعلن مفمنسرح فیھ یضرب المثل

:ومفتاحھعشرالخفیفإحدى

فاعلاتن مستفع لن فاعلاتـــــــنیاخفیف خفت بك الحركات

:ومفتاحھإثنى عشرالمضارع 

مفاعیل فـــــــــــــــــا ع لاتتعد المضارعـــــــــــــات 

: ومفتاحھثلاثة عشرالمقتضب 

مفعلات مفتعلـــــــــــــــــــــناقتضب كما سألـــــــــوا 

:ومفتاحھالمجتثأربعة عشر

مستفع لن فاعلاتـــــــــــــــــن إن جثّت الحركــــــــــــات 

:المتقارب ومفتاحھخمسةعشر

فعولن فعولن فعولن فعولـــــنعن المتقارب قال الخلیل 

:المتدارك ومفتاحھستة عشر

*فعلـن فعلـن فعلـن فعـلــــــــنقلحركات المحدث تستــ

: الزحافات والعلل-3

الأسمراجي، علم العروض القافیة والتبریزي الخطیب ، كتاب الكافي في العروض والقوافي :ینظر*
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ھي تغییرات تصیب الوزن الشعري في أجزائھ ، یلجأ إلیھا الشعراء قضاءا على 

.الرتابــــــــة والملل في القصیدة وبھدف التخلص من قیود الوزن أیضا

:                                         الزحاف-أ

مشى والزَّحف الجماعة یزحفون إلى العـــــدوِّ : زحف إلیھ یزحف زحفا وزُحُوفًا وزحافا: لغة

1.بمرَّة

تغییریلحق الأسباب دون الأوتاد ،وھوغیرلازم ،أي إذا دخل في بیت من القصیدة : اصطلاحا

یتمثل في حذف ساكن أوإسكان متحرِّك ، یأتي في الحشـو لا یستوجب دخولھ في بقیة الأبیات 

2.زحاف مفرد وزحاف مركّب: والعروض والضرب وھو نوعان 

: ھوأن یمس التفعیلة تغییرا واحدا وھو ثمانیة أنواع: الزحاف المفرد: أولا

: نالخب

الثوب خبنــا إذا خبنت:قلصھ بالخیاطة، قال اللیث:خبن الثوب وغیره یخبنھ خُبْنًا وخِبَانِا : لغة

3رفعت  ذلذل الثوب فخطتھ أرفع من موضعھ كي یتقلص ویَقْصُر كما یُفْعلُ  بثوب الصبي 

مستفعلن تصیرمتفعلن ،وفاعلــن : یقصد بھ حذف الساكن الثاني من التفعیلة مثلا : اصطلاحا

4.تصبح فعلن

: الإضمار

ال ولحاف البطن، وفي الحدیث إذا أبصر الظُّمر،الُّظمر، مثل العسْر والعُسُر ، الھز:ضمر:لغة

5.أحدكم امرأة فلیأت أھلھ فإنَّ ذلك یضمر ما في نفسھ أي یضعفھ ویقلّـِـلِّـھُ

- .09، مادة زحف ، ص7مابن منظور ، لسان العرب ،1
- ومحمد بن حسن بن عثمان ، المرشد الوافي في العروض والقوافي 79حركات مصطفى ، نظریة الوزن ، ص:ینظر2
.28ص
- .16خبن، ص، مادة 5ابن منظور، م س ، م3
- .ومحمد بن حسن بن عثمان ، م س ، ص ن104حركات مصطفى ، م س ، ص:ینظر4
- .60، مادة ضمر، ص9ابن منظور، م س، م 5
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نعني بھ تسكین المتحرك الثاني من التفعیلة، یصیب تفعیلة واحدة ھي : اصطلاحا

1.مُتَفَاعِلٌـــــنْ تصیر مُتْـفَـاعِـلُـنْ  وتستعمل مسْــتَــفْــعلن

: الوقص

الوقص بالتحریك، قصرالعنق كأنما رُدَّ في جوف الصدر، وقِص یوقّصَ وقْصًا : لغة 

وھــــو أوقص والمرأة وقصاء وأوقصھ االله ،وقد یوصف بذلك العنق، ووقص عنقھ 

2.یقصھا وقصـــا   كسرھا ودقھا

، تصیر حذف المتحرك الثاني من التفعیلة یدخل على البحر الكامل فقط : اصطلاحا

37.متفاعلن مفاعلن

: الطي

نقیض النشر، طویتھ طیا وطیة وطیة بالتخفیف،والطيُّ في : الطَّـيُّ : طوي : لغة

4.العـــروض حذف الرابع الساكن من مستفعلن ومفعولات فیبقى مستعلن ومفعلات

5.یتمثل في حذف الرابع الساكن من التفعیلة كمستفعلن تصیرمستعلن: اصطلاحا

:الكف

كف الشيءُ یكفُّھ كفَّا جمعھ ، والكفُ الیدُّ ، أنثى، وفي التھذیب والكف كف : كفف : لغة 

62.الیدُ

ھو حذف السابع الساكن من التفعیلة كمفاعیلن تصبح مفاعیل وفاعلاتن : اصطلاحا 

73.تصیـــــر فاعلات

- ومحمد بن حسن بن عثمان ، المرشد الوافي في العروض والقوافي، 104حركات مصطفى ، نظریة الوزن ، ص:ینظر1
.28ص

.259، مادة وقص، ص 15ابن منظور، لسان العرب، م-2
.و محمد بن حسن بن عثمان، م س ، ص ن104ینظر حركات مصطفى، م س ، ص–3
.122، مادة طوى، ص 9ابن منظور، م س، م-4
.29حركات مصطفى، م س، ص ن ومحمد بن حسن بن عثمان، م س، ص : ینظر-5
.88دة كف ، ص، ما13، مم سابن منظور، -6
.21قن في علم العروض والقافیة ، صالشیح غرید، المتو29، صم سمحمد بن حسن بن عثمان ،: ینظر- 7
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: القبض

قبض الشيء خلاف البسط ،قبضھ یقبضھ قبضا وقبضھ وان:قبض المقبض: لغة

صارمقبوضا والقبض في زحاف الشعرحذف الخامس الساكن من الجزء نحوالنون 

1.فعولن.من

2

35

5

.11-10، مادة قبض ، ص12ابن منظور، لسان العرب ، م1-
ومحمد بن حسن بن عثمان ، المرشد الوافي في العروض والقوافي 104حركات مصطفى ، نظریة الوزن ، ص:ینظر2-
.29ص
.232، مادة عقل ، ص10مابن منظور، م س ،3-
.21محمد بن حسن بن عثمان ، م س، ص ن والشیح غرید، المتقن في علم العروض والقافیة، ص: ینظر4-
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: الزحاف المركب: ثانیا

: یحدث ھذا النوع من الزحاف في التفعیلة زحافان ، وھناك أربعة أنـــواع 

:الخبل

الخبل فساد الأعضاء حتى لا یدري : الفساد ، ابن سیده : خبل الخبلُ بالتسكین : الخبل : لغة

بل مختبل ، وبنو فلان یطالبون  بني فلان بدماء وخبل أي بقطع أید كیف یمشي فھو متخبِّل خ

1.وأرجل والجمع خبول

مثل مفعولات :ھو الذي یجتمع فیھ الخبن والطي،أي حذف الثاني والرابع الساكنین:اصطلاحا 

2.تصبح معلات وتستعمل فعلات، ومستفعلن تصبح  متّعلن وتستعمل  فعلتنُ

:الخزل

الإنخزال في المشي كأن الشوك شاك قدمھ ، ابن سیده الخزل والتخزُّل الخزل من:خزل : لغة

3.والخزلة والخزل، الكسرة في الظھر.. مشیة فیھا تثاقل وتراجع 

الخزل ھوإسكان المتحرك الثاني ،وحذف الرابع الساكن ، بمعنى اجتماع الإضمار :اصطلاحا 

4.إلى مفتعلنمتفاعلن تصبح متفعلن وتنقل : والطي في التفعیلة مثل 

: الشكل 

الشبھ والمثل ،والجمع أشكال وشكول، الشكل المثل ، تقول ھذا على شكل : الشكل بالفتح: لغة

5.ھذا أي على میثالھ، وفلان شكل فلان أي مثلھ في حالاتھ

ھوحذف الثاني والسابع الساكنین من التفعیلة أي اجتماع الخبن والكف كفاعلاتــــن :اصطلاحا

6.تصیرفاعلات

.15، مادة خبل ، ص  5ابن منظور ، لسان العرب ، م –1
، المرشد الوافي في العروض والقوافي  و محمد بن حسن  بن عثمان21حركات مصطفى ، نظریة الوزن، ص: ینظر –2

.30ص
.  61، مادة خزل، ص 5ابن منظور، م س ، م -3
.31و محمد بن حسن  بن عثمان ، م س، ص21حركات مصطفى ، م س، ص  : ینظر -4
. 119، مادة شكل، ص 8ابن منظور ، م س، م -5
.31ثمان ، م س ، صو محمد بن حسن  بن ع21حركات مصطفى ، م س ، ص : ینظر -6
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:النقص

النقص والخسران في الحظ والنقصان یكون مصدرویكون قدرالشيء الذاھب مــــــــن : لغة  

المنقوص، انقصھ  لغة وانتقصھ ، وتنقصھ أخذ منھ  قلیلا  قلیلا على حدِّ ما یجیئ علیھ ھـــذا 

ـــــان الضرب من الأبنیة بالأغلب،والنقص في الوافر من العروض حذف سابعھ بعد إسكـــــ

1.خامسھ

یتمثل في  إسكان الخامس مع  حذف السابع الساكن من التفعیلة ، بمعنى اجتماع : اصطلاحا 

2.العصب والكف مثل  مفاعلتن تصیر مفاعلت تنقل إلى مفاعیل

ولاتنافرافي الإیقاع، بل على واضطرابا في موسیقى الشعریحدث الزحاف خللالا

العمودي الإیقاعي خاصة في الشعرالثراءمن مظاھرمظھرااعتبره النقادالعكس فقد

من القصیدة ، المقفى،وھـــــــــو یقضي على الملل والرتابة التي تقلق المتلقي وتجعلھ ینفر

أداة  إیقاعیة فعالة في ید الشعراء إذا أحسنوا كما أنھ ینوع فــــــــي معاني الموسیقى ،ویعتبر

منھ حیث یزید من روعة الخطاب الشعري ،أما إذا أكثروا من استعمالھ ،وذلك بالتقلیل

الزحاف في «استعمالھ فإنھ سیضحى مصدر فوضى واضطراب ،ولذا اعتقد الأصمعي أن 

مزركشا وبفضل الزحاف یصیر الشعر3.»الشعر كالرخصة في الفقھ لا یقدم علیھ إلا فقیھ

بالتالي یتسرب إلى نفس المتلقي بفعل ، و ) مزاحفة (باحتوائھ على تفعیلات مخالفة للــوزن 

.الإیقاعي الصوتي الذي ینطـــوي علیھالسحر

. 339، مادة نقص، ص 14ابن منظور، لسان العرب ، م  -1
و محمد بن حسن  بن عثمان ، المرشد الوافي في العروض 21حركات مصطفى ، نظریة الوزن ، ص: ینظر -2

.32والقوافي،ص
.119، ص1ابن رشیق ، العمدة في صناعة الشعر ونقده، ج–3
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: العلل-ب

علل بعد نھل والعلة : الشربة الثانیة وقیل الشرب بعد الشرب تباعا یقال :العل والعلل:علل:لغة

1. علَّ یعلُّ واعتَّلَّ أي مرض فھو علیل وأعلّھ االله-المرض 

س الأسباب والأوتاد لا یدخل إلاعلى العروض والضرب دون الحشو، وإذا تغییریم:اصطلاحا

، والعلل قسمان 2دخل على عروض أو ضرب بیت یستوجب دخولھ في جمیع أبیات القصیدة

علل الزیادة وعلل النقص

یقصد بھا إسقاط حرف أو حرفین من العروض والضرب، أو من إحداھما    : علل الزیادة: أولا

:وھي 

:الحذف

قطعھ من طرفھ،والحجام یحذف الشعر،من ذلك والحذافة :حذف حذف الشيء یحذفھ حذفا:لغة

3.ما یحذف من شيء فطرح

فعولن  یحذف  منھا سبب : مثلا4یقصد بھ  حذف سبب  خفیف من آخر التفعیلة : اصطلاحا

فتصیرفعو ومفاعیلن تصبح مفاعي وتؤول إلى فعولن  

:القطف

5.قطفا وقطفانا وقطفانا وقطفانا ، وقطافا والقطف ما قطف من التمرقطف الشيء یقطفھ : لغة

، مثل 6نعني بھ إسقاط سبب خفیف من آخرالتفعیلة مع إسكان الخامس المتحرك: اصطلاحا

مفاعلتن تصبح مفاعل وتستعمل مفعولن

:الحذذ

، وقال الحذ المقطع المستأصل ، حذه ، یحذه حذا، قطعھ قطعا سریعا مستأصلا: الحذذ: لغة

7 .قطعة قطعا سریعا من غیر، یقول مستأصلا: ابن درید

.  261-259، مادة علل ، ص 10ب ، مابن منظور، لسان العر–1
.29، ص 2003، دار الفجر للنشروالتوزیع ، 1عبد الرحمن تبرماسین ، العروض وإیقاع الشعر العربي، ط: ینظر–2
.65، مادة حذف ، ص 4ابن منظور، م س، م –3
.33لمرشد الوافي العروض والقوافي ، ص و محمد بن حسن بن عثمان ، ا42الأسمرراجي ، علم العروض القافیة ، ص: ینظر–4
.143، مادة قطف ، ص 12ابن منظور، م س ، م –5
.34و محمد بن حسن بن عثمان ، م  س، ص 43الأسمراجي ، م س، ص : ینظر–6
. 63، مادة حذذ ، ص 4ابن منظور، م س، م–7
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ھو اسقاط  وتد  مجموع من آخر التفعیلة ، مثلا  متفاعلن تصیر متفــا وتستعمل : اصطلاحا

1.فعلن

:الصلم

قطعھ من أصلھ ، وقیل الصلم  قطع الأذن والأنـف من أصلھما  :  صلم الشيء صلما : لغة

2.، وصلمھما إذا استأصلھماصلمھما یصلمھما صلما

3.حذف الوتد المفروق من آخر التفعیلة كمفعولات  تصیر مفعو و تستعمل  فِعْلـن: اصطلاحا

: الوقف

وقف الوقوف، خلاف الجلوس، وقف بالمكان وقفا ووقوفا ، فھو واقف ، والجمع وقـف : لغة

4.ووقوف ، وقف الدابة جعلھا تقف

مفعولات تصبح مفعولان :مثل 5رك السابع من أخر التفعیلة یقصد بھ إسكان المتح:اصطلاحا

:الكشف

رفعك الشيء عما یواریھ ویغطیھ ، كشفھ، یكشفھ كشفا وكشفھ  فانكشف تكشف : الكشف:لغة

وربط كشیف، مكشوف أومنكشف،یقال تكشف البرق إذا ملأ السماء،والمكشوف في عروض 

التاء فبقي مفعولا فتنقل في التقطیع إلى السریع الجزء الذي ھومفعولن أصلھ مفعولات،حذفت

6.مفعولن

نقصد بھ حذف السابع المتحرك أي حذف آخرالوتد المجموع مثل مفعــــــــــولات :اصطلاحا

7.تصیرمفعولا وتستعمل مفعولن

:القصر

خلاف : خلاف الطول وقصرالشيء بالضم یقصرقصرا:القصروالقصرفي كل شيء:لغة

8.طال والقصیرخلاف الطویل

. 34ن بن عثمان ،المرشد الكافي في العروض والقوافي ،صو محمد بن حس44ص الأسمرراجي ،علم العروض والقافیة ،: ینظر–1
. ، مادة  صلم274، ص 8ابن منظور، لسان العرب ، م –2
.34و محمد بن حسن بن عثمان ، م س، ص 44الأسمرراجي، م س ، ص:ینظر–3
.263، مادة وقف ، ص 15ابن منظور،م س ، م–4
.34ن حسن بن عثمان ، م س ، ص، محمد ب44الأسمرراجي ، م س ، ص : ینظر–5
.72، مادة كشف ، ص13ابن منطور، م س، م–6
.34و محمد بن حسن بن عثمان، م س ، ص 44الأسمرراجي، م س، ص : ینظر–7
. 115، مادة قصر،ص 12ابن منظور، م س، م –8
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حذف ساكن السبب الخفیف وإسكان ماقبلھ مثل فعولن تصیرفعول،وفاعلاتن تصبح :اصطلاحا

1.فاعلات

:القطع

2.القطع إبانة بعض أجزاء الجرم من بعض فصلا ، قطعة یقطعھ قطعا وقطیعة وقطوعا: لغة

ما قبلھ مثل فاعلن تصبح فاعل وتوظف فعلن3إسقاط ساكن الوتد المجموع وتسكین:اصطلاحا

: لبترا

استصال الشيء قطعا ، بترت الشيء بترا قطعتھ  قبل الإتمام والإبتارالإنقطـــاع : البتر: لغة

4.القطع ،والأبترمن عروض المتقارب الرابع من المثمن:والبتر

5یعني اجتماع الحذف والقطع ،كفعولن تصبح فع وفاعلاتن تصیر فاعـــــــــــــــل: اصطلاحا

: علل الزیادة: ثانیا

النقص 6ھي زیادة حرف أوحرفین في آخرالتفعیلة ،وتدخل على الأضرب المجزوءة فتعوض

:الضائع في البحر وھي 

لمرشد الوافي في العروض و محمد بن حسن بن عثمان ،ا45الأسمرراجي ، علم العروض والقافیة ، ص : ینظر–1
.34والقوافي ، ص 

. 138، مادة قطع ، ص 12ابن منظور، لسان العرب، م–2
.34و محمد بن حسن بن عثمان ، م س ، ص 45الأسمرراجي ، م س ، ص: ینظر–3
. 14-13، مادة بتر، ص 2ابن منظور، م س، م - 4
.35محمد بن حسن بن عثمان ، م  س ، ص : ینظر –5
.29صتبرماسین عبد الرحمن ، العروض وإیقاع الشعر العربي ، –6
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:الترفیل 

رفل اللیث،الرفل جرالذیل ،وركضھ بالرجل،ورفل یرفل رفلا ورفل بالكسرفلا خــرق :لغة

1.باللباس ، وكل عمل فھو رفل

2.متفاعلن تصبح متفاعلاتـــــــــــــــــن:آخرالتفعیلة  مثلا زیادة سبب خفیف في : اصطلاحا

:                                                                                                        التذییل

أخركل شيء وذیل الثوب والإزارماجر منھ، والذیل ذیل الإزارمن الرداء  :الذیل:ذیل : لغة

3.وھوما أسبل منھ فأصاب الأرض،وذیل المرأة لكل ثوب تلبسھ إذا جرتھ على الأرض خلفھا

متفاعلن تصبــــح : یعني زیادة حرف واحد ساكن على ما آخره وتد مجموع مثل : اصطلاحا

4.ن تصیر فاعلانمتفاعلان وفاعل

:التسبیغ

شيء سابغ أي كامل واف، وسبغ الشيء یسبغ سبوغا، طال إلى الأرض واتسع : سبغ : لغة

5.وأسبغھ ھو وسبغ الشعرسبوغا ، وسبغت الدرع ، وكل شيء  طال إلى الأرض فھو سابغ

ھو إضافة حرف ساكن على ما أخره سبب خفیف یدخل مجزوء الرمل فتصبح : اصطلاحا

6.تن فاعلاتانفاعلا

: الجانب التطبیقي: الوزن 

نحاول في الدراسة التطبیقیة لدیوان أوراق لخمار تجسید ما نظرناه سالفا في الجانب 

الوزنـي بغیة إظھارخصائص البنیة الوزنیة انطلاقا من تمظھراتھا التوقیعیة الواسعــــــــــة 

ب الفني الجمالي الذي تتضمنھ القصائد في طیاتھا المتجسدة فـي الدیوان ، وكذا استنكاه الجان

وھذه الأمـورتساھم في خلق توقیع صوتي في دیوان أوراق ، وبعد تفحص الدیوان بأكملـــــھ 

قصیدة بما فیھ الحروالعمودي، ولاحظنا أن خماریمیل في ) 20( وجدنـاه یتألف من عشرین 

) 16(رالحر،إذ نجد ستة عشرقصیـــــــدة ھــذا الدیوان إلى نمط الشعرالعمودي أكثرمن الشع

وداع ، أوراق -الزحف الأصم -عودة : تنتمــي إلى نمط الشعرالعمودي والمعنونة كالآتي 

.196، مادة رفل ، ص6ابن منظور ، لسان العرب ، م1-
.29تبرماسین عبد الرحمن ، العروض وإیقاع الشعرالعربي ، ص2-
.54، مادة ذیل ، ص6ابن منظور،م س،م3-
.تبرماسین عبد الرحمن ، م س ، ص ن4-

.  115- 114، مادة سبغ ، ص7ابن منظور ، م س ، م5-
.تبرماسین عبد الرحمن ، م س ، ص ن6-
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الإنفجار، من أناشید العاصفة، القسم، العنكبوت،أقوى من الوداع ، أغنیة للشـــــــــــــــــوق 

شق ، نشید الشباب ، یا سلاح الجنود، الطیار الطیور والوطاویط ،المتجھمون،أذ كریني یا دم

دموع : والمعنونة كما یلي ) التفعیلة ( الجزائري ، ووجدنا أربعة قصائد من نمط الشعرالحر

.ومطر ، اللعنة الحمراء، الشاعرالسمسار،الموتورة

یبدو لنا من الدیوان أن خِّمارمتأثربالشعرالعربي القدیم لذا صب جل اھتمامھ علــــــى

) 20(الشعرالعمودي،وفي الجانب العروضي وبعد قیامنا بالتقطیع الشعري للقصائد العشرین 

لاحظنا أن خِّماریعتمد البحورالصافیة أوالبحورذات التفعیلة الواحدة  بنسبة كبیرة ، ویوظف 

: بنسبة ضئیلة البحورذات التفعیلة المركبة،والبحورالصافیة التي اعتمدھا خِّمارفي دیوانھ ھي

لبحرالكامل، بحرالرجز، البحرالمتقارب، بحرالمتدارك ،بحرالرمل ،أما البـحورالمركبة فقد ا

اعتمد بحرواحد فقط وھوالخفیف ،ھذه ھي جملة البحورالتي لم یھملھا الشاعرأما باقي البحور 

العشرة المتبقیة فلم نلق لھا أيُّ أثرفي الدیوان، وحتى نكون أكثر دقة أدرجنا جدول نوضح فیھ 

ناوین القصائد ، والبحرالشعري المنتماة إلیھ ، إضافة إلى نمطیة الشعرالذي تنطوي تحتــــھ ع

.وتنسب إلیھ 
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وھذا جدول یوضح لنا عنوان القصائد ،ووزنھا الذي تنتمي إلیھ  ونوع الشعرالذي تنسب لھ
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لإحصائیة للدیوان ومعرفة البحورالمستعملة تجلى لنا أن بحر الخفیف من خلال ھذه الدراسة ا

عودة ،أغنیة للشوق،الطیوروالوطاویط ،المتجھمون،یا سلاح الجنود :یضم خمسة قصائد ھي

دموع ومطــر:"أما بحرالرجزفیضم خمسة قصائد ، أربعة من الرجزالتام والمعنونة كالآتي 

في "قصیدة الشباب" وواحدة من مجزوءالرجزوھي"وداع ،الشاعرالسمسار،أقوى من الوداع

حین ینطوي البحرالكامل بأربعة قصائد ، اثنتین منھا تنتمي إلى الكامل التام والتي عنونـــــت 

الزحف "والقصیدتین المتبقیتین من مجزوء الكامل ھما "أوراق ،من أناشید العاصفة:"كالآتي

الإنفجار،الطیـــار "لاثة قصائد كلھا تامة وھيبینما نجد البحرالمتقارب یضم ث" الأصم ،القسم

اذكریني یادمشق  "أما الرمل فیضم قصیدتین إحداھما من الرمل التام ھي"الجزائري،الموتورة

بینما ینفردالبحرالمتدارك بقصیدةواحدة "العنكبوت"والأخرى من مجزوء الرمل وھي قصیدة 

ة المئویة لتوظیف البحورالشعریة فـي وإلیك جدول یبین النسب" اللعنة الحمراء " موسومة ب 

.دیوان أوراق

النسبة المئویة لاستعمالھاالبحور الشعریة

1
2
3
4
5

)6(

25%
25%
20%
15%
10%
05%

حتلان المرتبة إذ ی% 25یوضح ھذا الجدول أن خمَّاریوظف بحرالرجز والخفیف بنسبة 

أما بحرالمتقارب فیحتل ،بحیث یحتل المرتبة الثانیة% 20الأولى ،لیلیھما البحرالكامل بنسبة 

أما % 10، في حین یحتل بحرالرمل المرتبة الرابعة بنسبة %15المرتبة الثالثة بنسبة تقدر بـ 

%.05المرتبة الأخیرة فیحتلھا بحرالمتدارك بنسبة تقدر بـ 
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وان خمار اوراق  دی ة في  المستعمل لشعریة  ا بحور  ل ل یاني  نحنى ب م
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نسبة البحور الواردة

:البیاني عبارة عن توضیح لما سبقوالرسم 

یظھرلنا من خلال دیوان أوراق أن خمارجمع بین الشعرالتقلیدي والشعرالحدیث ،وأنھ 

والنقطة التي یمكن الإنطلاق منھاھي أن المزج بین التقلیـــــــــدي «إلى النمط التقلیدي أمیل 

لشعرالجزائري دون غیره من الأشعار، وإنما ھوظاھرة والحدیث لیس ظاھرة مقتصرة على ا

وھذا یعني أن الشاعرلدیھ القدرة 1»عامة یمكن أن یلتمسھا الباحث في مختلف القصائد العربیة

على معایشة القدیم والحدیث من جھة ومن جھة أخرى بغیة خلق إیقاعات جدیدة ، وبعدمــــا  

وراق اتضح لنا أن خماربین ارتفاع وانخفــــاض تفقدنا عدد أبیات وأسطرالقصائد في دیوان أ

أبیات كقصیــــدة ) 08( النفس ، ففي حالة انخفاض النفس نجد قصائده أحیانا لاتفوق الثمانیة 

من نمط العمودي أیضا وزنھا "العنكبوت"من العمودي تحت وزن الكامل،وكقصیدة"أوراق" 

حیانا أخرى یرتفع النفس فیتجاوز الشاعر وأ.....مجزوء الرمل بحیث لا تتجاوزالعشرة أبیات 

أسطر ) 108(التي بلغت مائة وثمانیة "الموتورة " المائة سطر، وخیر مثال على ذلك قصیدة 

التـي بلغت مائة وأربعة "دموع ومطر"وھي قصیدة حرة من وزن الرجز، وكذلك نجد قصیدة

كبرفي الشعرالحرإذ أن  سطرا،ویمكن أن نعلل ذلك بأن خمار یبذل نفسا وجھدا أ) 114(عشر 

تنتمیان إلى شعرالتفعیلة بعكس الشعرالعمودي " دموع ومطر" و"الموتورة " كل من قصیدة 

.الذي یبذل فیھ نفسا كبیرا وذلك ما انعكس على عدد الأبیات كما أسلفنا  ذكرا

.30، ص2003أبو النجا حسین ، الإیقاع في الشعر الجزائري ، منشورات اتحاد الكتاب الجزائرین ،–1
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نجسد ملاحظة أخرى وھي أن خمار یھدرطاقة ھائلة في بحرالرجزمقارنة بباقي الأوزان 

من وزن الرجز   "دموع ومطر"و"الموتورة"العروضیة المستعملة ،باعتبارأن كل من قصیدة 

وھي أكبرنسبة استعملھا الشاعر  %25ولتعلیل ذلك نقول أن بحرالرجزاحتل في الدیوان نسبة 

كما رأینا في الجدول السابق ، لكون الرجز بسیط وسھل الإستعمال وقدعرف بھذه السمة منذ 

نا العربي ، ونجد الشاعرأیضا یوظف الخفیف بنفس نسبة  توظیف الرجــزأي القدیم في شعر

أخف البحوروأطلاھایشبھ الوافرلینا، لكنھ أكثرمنھ سھولة وأقرب " ، وذلك لأنھ% 25بنسبة  

لیلیھما البحرالكامل بنسبة "ولیس في جمیع بحورالشعربحرنظیره یصلح للتصرف....انسجاما

وأخرھا مرتبة بحرالمتدارك % 10وبعدھا بحرالرمل بنسبة% 15ثم المتقارب بنسبة % 20

%.05بنسبة 

إنّ خمّارھیمنت على بنیتھ العروضیة البحورذات : وبنظرة معیاریة یمكننا القول

التركیبة الصافیة، وذلك لما لھا من إیقاع سریع وثري نتج عن خفتھاوسلاستھامن جھة ومن 

ا عدا الخفیف الذي یتمیز بتركیبتھ الثنائیة ولكن رغم جھةأخرى عن تكرارنفس التفعیلات ، م

ذلك لمسنـا فیھ خفة تجلت على مستوى القصائد المنتماة إلى وزنھ،وإجمالا نخلص إلى القول 

بأن القصائد العشرین التي یتضمنھا ھذاالدیوان كلھا ذات أبعاد توقیعیة نغمیة ولغة راقیة 

.لغة تساوقت مع عاطفة الشاعروصورتھ الشعریةوعبارات وألفـاظ ممتازة تمیزت بجودة  با

ولدراسة البنیة الوزنیھ ودورالزحاف في إثراء الجانب الإیقاعي وعلاقة كل ذلك بالمعنى 

وقع اختیارنا على أخذ عینات من خمسة قصائد ، كل قصیدة  تمثل بحرا معین من البـــــحور 

خذنا في وزن الكامل عینات من قصیدة القسم الشعریة التي اعتمدھا الشاعرفي الدیوان ، إذا أ

من نمط العمودي ، وفي وزن المتقارب أخذنا عینات من قصیدة الإنفجارالعمودیة ، واقتطفنـا 

وھي من بحرالرجزذات الشكل العمودي أیضا ، في حین "أقوى من الوداع "أبیاتا من قصیدة 

الھیكل العمودي ،وفي البحـــــر من وزن الرمل ذات"العنكبوت " إستقینا عینات من قصیدة  

.من نمط العمودي" أغنیة للشوق " الخفیف اعتمدت قصیدة 

"القسم" 

س زلزلي دنیا بطاحياللھب المقدّیاساحة

يــــراء من ساح لساحواستلھمي ثاراتنا الحمـ
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أوراس من قمم الكفاحإنا ھنا من غضبة الـ   

م والجراحقلب الملاحمن قبلة الشھداء من 

1اح ـشعبا تحرك كالرییا   شعبنا الجبار یا 

:التقطیع العروضي

دس زلزلي دنیا بطاحياللھب المقد یاساحة
دس زلزلي دنیا بطاحيد ــیا سا حة للھبلمق

/0/0//0///0//0/ //0//0/0/0//0/0
تــنمتفاعلن متفــاعلانـمتفاعلن متفاعل

حمراء من ساح لساحيواستلھمي ثاراتنا ال 
حمراء من ساح لساحيـ ــــلتنوستلھمي ثار

/0/0//0/0/0//0/0/0//0/0/0//0/0
نــمتفاعلن    متفاعلاتمتفاعلن متفاعلن

احـأوراس من قمم الكفإنا ھنا من غضبة الـ 
احـمن قمم لكفأوراسإننا ھنا من غضبة لـ 

/0/0//0/0/0//0/0/0/  /0  ///0//00
لانــمتفاعـــلن  متفاعمتـفاعلـن متـفــاعـلن

راحـقلب الملاحم والجمن قبلة الشھداء من 
راحـقلبلــملا حــم ولجمن قبلة ششھداء من

/0/0//0///0/ /0/0/0//0 /   //0//00
لانــمتفاعلـن متـــــفاعفـاعلـن  متفاعـلنمت

احـــــشعبا تحرك كالرییا یا   شعبنا الجبار
احـشعبن تحررك كررییا شعبنلــجببــاریا 

/0/0//0/0/0//0/0/0 //0/  //0//00
متفا   علن  متـفاعـلاننلـمتفاعلن متفاع

. 56،ص 1982،الشركة الوطنیة للنشر والتوزیع ،2أبو القاسم محمد ، دیوان أوراق ، ط ارخمّ-1
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:التغیرات الطارئة
العللالزحافالتفعیلة

:الشاعرفي ھذه الأبیات مجزوء الكامل وتفعیلاتھیوظف 

وسمي " لاتـمتفاعلــــن متفاعلــــن             متفاعلــن متفاعلاتـن أو متفاعـلان أومتفاع"

فعیلة اعتمد أحادي التوھو بحر ،1"غیره لأن فیھ  ثلاثین حركة  لم تجتمع  في "كاملا

الذي وصفھ حازم قدیمـــا وحدیثا في الشعرالعربي ویصلح لكل أنواع الشعر، وھو

بقربھ إلى الشدة ھذا البحر یتمیز،  2»ن اطراد ـــوإن فیھ حلاوة وحس«:القرطاجني بقولھ

عبده بدوى ،  ویرى 3"بجرس واضح یتولد من كثرة حركاتھمتازإلى الرقة،كما أنـــھ  یمنھ

ع بالموسیقى ویتفق مع الجوانب نزمل من الأغراض الواضحة والصریحة،وھوالكام«أن 

یتمیز والوزن في ھذه الأبیات، 4»المحترمة وھو یجمع بین الفخامة والرقةالعاطفیة

ذه القصیدة یتناول الحدیث عن الأمھ في ھفالشاعرلفخامة جاء مناسبا لأبیات القصیــدةبا

حركة اللغة كما تعكسھا الأبیات ، حیث یوظف وةالعربیة بأكملھا وخاصة القضیة الفلسطینی

ھولة إذ یصورھا لنا مشتعلة لا یمكن أن تنطفئ بسموقفھ وتصویره للحرب ،فيیبدو متشددا

الإنتباه فالیاء للمناداةبغرض لفت" ـــة اللھبیا ساح" یا " وذلك باستعمالھ لحرف النداء

أي مخاطبة ساحة الحربمثــــــــل فاستلھمي زلزلي ،"یاء " خاطیة ویوظف كذلك حرف الم

.والزلزال ھنا یدل على أن جرس الحرب مستمر متواصل لا یمكنھ التوقف بسھولة

والشعب یبدوا في معركة ھیام وغضب مع الحرب منطلقا من الأوراس مركز الكفاح ذلك أن 

،وھو متنافس في الحرب دون أن یحس جعلتھ یتحرك كالریاح عند ھبوبھاجاعة ھذا الشعبش

من رموزالموت ، ویعكس ذلك  التنافـــــــــــس اوإن  كانت الحرب رمزحتىإرتواءبأدنى  

.220، ص 1ابن رشیق ، العمدة في صناعة الشعر ونقده ، ج -1
.269القرطاجني حازم، منھاج البلغاء وسراج الأدباء ، ص -2
.98الشیخ غرید ، المتقن في علم العروض والقافیة ، ص -3
.56، ص 1984بدوي عبده ، دراسات في النص الشعري ، دارالرفاعي الریاض ، -4
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فھذه النون ......، ترابنا یا شعبنا، ثاراتنا ،إنا ھنا" بقولھ الشاعرالذي وظفھ " نا"ضمیرالجمع 

اوي ـــوقوتھ في الحرب لأن الحرب على الصعید الإنساني تسس تماسك الشعب وتلاحمھتعك

.بین الناس وتجعلھم في صف واحد

ـات الذي اعترتھ زحافوجاءت مناسبة لوزن الكاملالقوة تمیزت الأبیات بالحماسة و

المیزان ء أجزاعبارة عن تغیرات تدخل على «:وزي عیسىوھذه الأخیرة كما عرفھا فوعلل،

ولاحظنا أن متفاعلن طغى ، 1»الشعري ویلجأ إلیھا الشعراء أحیانا تخفیفا من قیود الوزن

متفاعلن وتستعمل مستفعلن ودورضماروھوإسكان الثاني المتحرك فتصیرعلیھا زحاف الإ

بنفس نفس التفعیلات عن تكرارھنا القضاء على الرتابة والملل الناتجة حاف الإضمار ز

ت أن القصیدة ذالاحظونحن ن، ساھمت في التنویع وإثراء الجانب الموسیقي التي ة التركیب

.صبغة حربیـــة

زحــــــاف ھذا الالزائد من قبل الشاعرفقد لوحظ أن مع الانفعالوالإضمارلا یكثر ویزید إلا" 

ن العمـل اضع الإنفعال الزائد من العمل،أما في مواطن اللین ممویكثرفي القصائد الحماسیة أو

الھـدف لزحاف تلوین أفقي في القصیدة نخلص إلى أن اوعلیھ ، 2"ینعدمھذا الزحاف یكادفإن 

كما نجد علة الترفیل والتذییل الجرس الموسیقي ،وتنویعة المتكررةـالرتابمنھ القضاء على 

صبح فتخره وتد مجموع زیادة سبب خفیف على ماآلى التفعیلة متفاعلن والترفیل ھوتطغیان ع

آخره وتد مجموع إذ أصبحت زیادة حرف ساكن على مافھوالتذییلأما، متفاعلن  متفاعلاتن

طاب الشعري ، والبحرالكامل كمـا متفاعلن متفاعلان فساھمت العلل في التوقیع الموسیقي للخ

، ونلاحظ أن سرّ 3»إذا دخلھ الترفیل أوالتذییل ازداد نغمة وصفاء أوثراء"ھومعروف

ھذا البحرھي قدرتھ الھائلة على تنویع البنیة، ومحاولتھ الموازنة بین الحركات الصناعة  في

والسكنات بحیث أنھ امتازفي ھذه القصیدة برنات واضحة وبجرس مرقص وحركیة غریبة 

لاءمــــــت الحروف الحماسیة كالقاف والزاي والسین والجیم والراء والحاء،وھي أصوات  

ة جاءت في تناسق مع حالة الشاعرالنفسیة وواقع الصورة تترواح بیــن الشدة والرخاو

. الشعریة

.25، ص 1999عیسى فوزي ، العروض العربي ومحاولات التطور والتجدید فیھ ، دار المعرفة الإسكندریة ، -1
.110عسران محمود ، البنیة الإیقاعیة في شعر شوقي ، ص -2
.62، ص 2003بن دریس عمر خلیفة ، البنیة الإیقاعیة في شعر البحتري ، جامعة  قار یونس بنغا زي لیبیا، -3
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"الإنفجار"

ھجمنا إلى إلى الموت یاغادرةتفجر شعبي ھنا القاھـــــرة-

ھنا من جزائرنا الثائــــــــــرةھنا الشام في كل شبر جحیم-

ھنا تل أبیب ھنا الناصـــــــرةھنا القـــدس یا أمتي رددي -

1.یرد خطانا ولا طائـــــــــــــرةفنا زحفنا فلا مدفــــــــعزح-

التقطیع العروضي

ھجمنا إلى الموت یاغادرةتفجر شعبي ھنا القاھرة

ھجمنا إللموت یاغــــادرةتفججر شعبي ھنلقــاھرة
 //0/ //0/0//0/0//0//0/0//0/0//0/0//0

فعولن فعولن فعولن فعــللفعــول فعولن فعولن فع

ھنا من جزائرنا الثائــــرةھنا الشام في كل شبر   جحیم
ھنا من جزائر نثثائــــــرهھنششام في كلل شبرن حجیم

//0/ / /0 /0//0/0//0/0//0/0//0 ///0/0//0
فعولن فعول فعولـــن فعلفعـولن فعـولن فعـولن فعولن 

ھنا تل أبیب ھنا الناصــــــرةأمتـــي  رد دي ھنا القدس یا
ھنا تل أبیب ھننـناصـــــــرهھنلقد س یا أممتي  رد ددي 

//0/0/  /0/0//0/0//0//0/0//0//  /0/0 //0
فعولن فعول فعولن فعـــــلفعولن فعو لن فعولن فعــل

طائـــــــــرةیرد خطانا ولاــــعا فلا مدفنزحفنا زحف
رةــــــــیردد خطا نا ولا طائزحفنا زحفنا فلا  مدفعا

//0/0//0/0//0/0//0//0 // /0 /0//0/0//0
لــــــفعولن فعولن فعولن فعفعولن فعولن فعولن فعل

: التغیرات الطارئة

.56- 55خمار أبو القاسم محمد ، دیوان أوراق ، ص -1
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: ھذه الأبیات من بحر المتقارب وتفعیلاتھ

ن ـن فعولـن فعولـن فعولـفعولن   ـن فعولـن فعولـن فعولـفعول

البحر " وھذا1"لتقارب أجزائھ لأنھا خماسیة كلھا یشبھ بعضھا بعضا"لیل متقاربا وسماه الخ

ة ـذه التفعیلولن لكنھ متدفق وسریع نظرا لقصرھعلى تفعیلة واحدة فعرتیب الإیقاع لأنھ مبني 

رتابة ھذا البحرناتجة إذن ف2"العواطف الجیاشة في آن واحدلذلك یصلح للسردوالتعبیرعن و

ذه ـلھذا الوزن في ھتفعیلة واحدة تتكررثماني مرات ، ولو تأملنا توظیف الشاعراحتوائھعلى 

ـا فأخرج الأبیات إخراج، لغرضھ العاطفي الحماسي ك لأنھ أخضعھبتوفیقھ في ذلنقرالأبیات

ى الأمة العربیة ـثائرة في مواجھة الإستعمارالغاشم المتسلط عل،وتبدو لدى الشاعررغبةرائعا

الموت عن تحدي الإستعماروذلك  بالھجوم على المعبرة " تفجر شعبي" التي یبدأھا بعبارة  و

ب ـأن حماس ھذا الشعلوجوده إلاإعدامورغم أنھاالإنسان،حیاةوخوفا في خطراأكبروھذيال

ي ــف" نا " الجمعیسیرفي خطاھا دون أن یحس بخطرھا ، ویوظف الشاعردائما ضمیر جعلھ 

ا ــــــالقصائد الحربیة للدلالة على القوة والإتحاد ومواصلة الجھاد ضد الإستعماركلفظة ھجمن

.الدفاع الموضوعيجزائرنا، زحفنا  خطانا، إذیجسد آلیات 

اسماء البلدان العربیة وكذا ألفاظأالجودة والتفنن في الإبداع باعتماده ذروةیصل الشاعر

قاھرة ،غادرة،جزائرنا ، الثائرة ، أمتي ، ردديال:باعتبارالقوة ھي الحیاة مثل دالة على القوة 

إلى البلدان المحتلة والقویة في للإشارة "ھنا "وتكراره لفظة..لناصره، فلا مدفع، یرد خطانا، ا

جـــــــدالقصیدة الذي اعترتھ زحافات وعلل حیث نذاتھ، وشعورالشاعرینطبق مع بحرالوقت

نجد أیضا علة الحذف التي تعني ، كمازحاف القبض وھو حذف الخامس الساكن من التفعیلة

ذف النون وھي فعولن فعول بحتصیرحاف القبضففي ز،التفعیلةخفیف من أخرإسقاط سبب

.فعل،وفي علة النقص تصبح فعولن الخامس الساكن

أحدثھ القبض حیث نلمس لھا توازنا ایقاعیاوقع القصیدة من خلال الزحافیلون الشاعر

صــــالنقعلةوحتى ،التفعیلات المتساویةئة عن تكرارالملل والرتابة الناشھ من وذلك لتخفیف

ا ــــــالخفیف جسد تنویعلأنھ بحذفھ السببموضعھا المناسب جاءت فيالتي استعملھا الشاعر

التي ترددت ثماني ،تفعیلةالآلي الممل في ھذه البیات كان من شأنھ إزالة التكرارجمیلا في الأ

.136، ص 1ابن ر شیق ، العمدة في صناعة الشعر ونقده ، ج -1
.190الشیخ غرید، المتقن في علم العروض والقافیة ، ص -2
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ذا ـــالمطرد التفعیلات لأقررنا أنھ وظف ھلنا توظیف الشاعرلھذا البحرولو تأم، مرات)08(

ة ــالموسیقیرالعناصلصورة شعریة مكنتھ من إبرازبرسمھجعلھ ینجحشعوريیض الوزن بف

موجة الغضب التي طغت على لاءمتمن صورة عادیة إلى صورة إیقاعیة سریعة،بتحویلھا

.ولاءمت أحوالھ النفسیة  الشاعر

"أقوى من الوداع" 

اءــــــأن لا یكون بعده لقي ـــأقوى من الوداع یا زمیلت

اءـــــولو غزا أحلامھ شقاـسأرتمي في قفصي مستسلم

1.اءــأن تنبت الریش معي بققدريحمامتي البیضاء شاء 

:التقطیع العروضي

اءـــــــأن لا یكون بعده لقأقوى من الوداع یا زمیلتي 
اءوـأن لا یكون بعد ھو لقأقوى من لوداع یا زمیلتي

/0/0  //0//0/ /0//0//0/0/0//0/ /0/  /0//0/0
)فعولن(مستفعلن متفعلن متفعل )مفاعلن(مستفعلن متفعلن متفعلن

اءـــــولو غزا أحلامھ شقسأرتمي في قفصي مستسلما
اءوــولو غزاْ أحلامھو شقسأرتمي في قفصي مستسلمن

//0//0/0///0/0/0//0//0 //0/0/0//0//0/0
متفـــعلن مستفعلن متفعلعلن   مستفــمتفعلن مفتعلـــن 

أن تنبت الریش معي بقاءحمامتي البیضاء شاء قدري
وأن تنبت رریش معي بقاءحمامتلبیضاء شـــــاء قدري

//0//0/0/0/  /0 ////0/0/0//0/0// /0//0/0
متفعلمستفعلن مفتلعن ن فعلتمستفعلن    متفعلن  

:الطارئةالتغیرات

.75خمار أبو القاسم محمد ، دیوان أوراق ، ص -1
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يــــوقد ورد فالأبیات بحرالرجز المتمیز باضطراب تفعیلاتھ ، ھذه فياستخدم الشاعر

من وزن الرجزیتكون و1"قوائم الناقة عند القیام لاضطرابھ كاضطراب " العمدة سمي رجزا

ــــــــنن مستفعلــن مستفعلــمستفعلن    ــن مستفعلــن مستفعلــمستفعل: ة تفعیلات ھيــــست

والتنوع الذي ینتاب رةالتغیرات المألوفة في أجزائھ،كثمن أسھل البحورالشعریة نظرا ل"وھو

ى ـعراء ، یركبونھ خاصة في الإرتجال والقول علأعاریضھ وضروبھ، لذلك سمي بحمار الش

مسبقا ، وقد جاء كما أشرنا % 25احتل المرتبة الأولى في دیوان أوراق بنسبة، 2"البدیھة

ي ــبمحبوبتھ التھیامة وتعلقھة  شدلنا  فیھا الذي یوردھذه القصیدةمناسبا لغزل الشاعر في 

ن ــــأقوى م" القصیدة بحد ذاتھ  یعبرعن ذلك وان ،وحتى عنیصف ألم فراقھا بحزن ومرارة

، وحتى علاقتھا بالصورة الشعریةساحرة من حیث ألفاظاوقد وظّف خمّار " ع الودا

أخذت في تساوق مع والراء والحاء كلھا والقاف والسین والزاي الأصوات المعتمدة كالشین

على مواصلة الحیاة بعد فراقھاقدربأنھ لایأنھ على یقینالتي من خلالھا یؤكد الشاعرالمعنى

التي "قدريحمامتي البیضــاء شاء""سأرتمي في قفصي مستسلما" عباراتذلكنویعبر عـــ

تعني وجود عنده اة ـفالحیللحیاة بھا لحد الھیام، وكأن فراقھا توقفمولعتدل على أن الشاعر

. الحبیبة معھ

میزتھ خاصیة إنشادیة أضفت ؤم مع المعنى،جام تام وتلافي انسنلاحظ أن الوزن یظھر

بیات الزحافات التي طــرأت على جو الأبیات طاقة إیقاعیة ھائلة، ومما زاد في توقیع ھذه الأ

ل ــــأصاب التفعیلة مستفعلن فأصبحت متفعلن لتسعموالمتمثلة في زحاف الخبن الذيعلیھا ، 

ت ــــفآلیعني حذف الرابع الساكن  لة والذي التفعیوزحاف الطي الذي أصاب نفس مفاعلن،

الخبل وھو ذھاب السین والتاء أي حذف لتوظف متعلن،كما نجد زحاف مستفعلن إلى مستعلن 

ؤول ــمستفعلن تجدمستفعلن إلى متعلن وني والرابع الساكنین من التفعیلة ،إذ تغیرت من الثان

ھذه التفعیلات و،فعولنإلى حیث تحولالسواكن والسابع بحذف الثاني والرابعإلى متفعل 

س ـــــونح، جعلنا نستشعرهنغمیا، أدّى إلى ثراء إیقاعي الأبیات تنوعاالمزاحفة أضفت على 

،وھـــذا والمعنىبین الزحاف التاموذلك بالتوافقإیقاعیةمن طرح معطیاتالشاعر بتمكن

.متكاملا الأبیات وجعلھا عنصراتناسقساھم في ما

.220، ص 1جابن رشیق ، العمدة في صناعة الشعر ونقده ،-1
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" العنكبوت" 

تـــــیا ظلا لي أم  أبیذا ــــأنت لي إن شئت ھ-

زال والإعصار صوتيأنت لي لن یخمد الزلــ-

وتـــــمن خیوط العنكبا ـــأنت لي أحیاك خیط-

1.يــــوى وإن مت تموتھـعشت كما أإن أعش -

:التقطیع العروضي

تــــــیا ظلا لي أم  أبیــذا أنت لي إن شئت ھ
تایــــــــیا ظلا لي أم أبأنت لي إن شئت ھاذا

/0/  /0/0/0/ /0/0/0//0/0/0//0/0
نــــن فاعلاتــــفاعلاتفاعــلاتــن فــاعلاتن
زال والإعصار صوتيأنت لي لن یخمد زلــ

زال ولإعصار صوتيأنت لي لن یخمد ززل
/0/ /0/0/0/ /0/0/0/  /0/0/0/ /0/0

نــفـاعلاتـن فـاعـــلاتفاعـلاتن  فــاعــلاتن
وتـــــمن خیوط العنكبــا أنت لي أحیاك خیط

وتـــــــن خیوطلعنكبحیاك خیطــن أنت لي أ
/0/ /0/0/0  //0/0/0//0/0/0//0/0

ـلاتنفـاعلاتـن   فـاعــن  فــاعــلاتــنفاعـلات
وى وإن مت تموتيا أھــش عشت كمـإن أع

وإن متت تموتيىوإن أعش عشت كما أھـ 
/0//0/0/ /   /0/0/0//0/0 ///0/0

فـاعلاتـن فـعـــلاتننــفاعـلا تن  فــعــلات

: التغیرات الطارئة

:                                  وظف الشاعرفي ھذه القصیدة مجزوء الرمل وتفعیلاتھ

بضم بعضھ شبھ برمل الحصیر«وسمي رملا لأنھ فاعلاتنفاعلاتنفاعلاتن فاعلاتن

.69خمار أبو القاسم محمد ، دیوان أوراق ، ص -1
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المجون النظم فیھ بالرقة لذلك أكثر شعراء الغزل والخمرو«متاز وزن الرمل ی،1»إلى بعض

وتتوافق 2»ملاءمةلأغراض موشحاتھموقدعول علیھ أھل الموشحات كثیرالأنھم وجدوه أكثر

" يـأنت ل"بعبارةللغزل الذي یبد أهلأبیات مع تفعیلات البحر، لتصب في النھرالدلالي ھاتھ ا

وطنھ بھذه الحبیبة،التي یرمزمن خلالھا إلى یل على صدق تعلق الشاعرلعبارة دلھذه اوتكرار

خیطـــا : الحبیب منھاعن قوة ھذا الحب وكذا عن تشبتھ بھذا الجزائروھو یوظف ألفاظا تنبئ 

وحتى الأصوات أعش عشت ،مت ،أبیت ، لن یخمد، الزلزال، أحیاك، أھوى ،،ظلالي، شئت 

الخاء، المیم ،النفسیة كالنون، الألف ،التاء، السینحالتھانساقت مع عاطفة الشاعرالشعوریة و

.، وصفاتھا الجھریة ساھمت في إبرازعنصرالقوة التي تمیزت بھا في ظھورھاالھاء

لنشوة والطرب الملائمة ح بعث على انغمي واضوھذه الأبیات بجالرمل في تمیز

إلى فعلاتن بحذف علاتن تؤولة الشاعر، حیث اعترى ھذا الوزن تغییرات إذ وجدنا فاـــلحال

یعا في أحدث تنواتجدیدیاالذي خلق إیقاع، الثاني فیما یعرف بزحاف الخبن الساكن 

الزحاف، وخمار بھذا بشكل آليالعروضیةالوحدات الموسیقـــــــــى بقضائھ على  تكرار

إلیھا الأبیات الشعریة عبرت عن الدلالة التي یھدف أحدث حركـــــة  تمییزیة في 

ھذا باعتماده ائر ، والشاعر علیھا حب الجزالتي یطغى وتماوجت مع حالتھ ونفسیتھالشاعر،

ثنایا تضمنا متنوعاموسیقیا فنیا الفنیة ویخلق إنتاجقدراتھ أن یوظف الوزن استطاع 

ة مقبولوالأبیات ،وات ببعضـھا البعض ودلالة الكلماتة الأصـــــــلال علاقــالأبیات من خ

لحالة ملاءمتھا نتیجةالقبول فیھا یمكن سرويــــالموسیقناحیة الإیقاعمن 

. إیقاعیة ولذاذة الوزن وصورتھ الشعریة وكذا امتیازھا بخفةالشاعر

"أغنیة للشوق" 

ن أغني إن لم تكن لي حبیبالیا حبیبي ألا علمت بأنــــي

أین مني أعماقھا ومــــــداھاأین عیناك في مجال خیالي

3.خلجات یعیش قبلي صداھــــاآترى أنت في حدود المحــال

:التقطیع العروضي

. 220، ص1ابن رشیق ، العمدة في صناعة الشعر ونقده، ج-1
.127الشیخ غرید ، المتقن في علم القافیة ، ص -2
.80وراق ، ص خمار أبو القاسم محمد ، دیوان الأ-3
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اــبـلن أغني إن لم تكن لي حبیيـــیا حبیبي ألا علمت بأن
اـبــلن أغني إن لم تكن لي حبیي ـــبأنیا حبیبي ألا علمت 

/0//0/0//0//0///0/0/0//0/0/0/0//0/0//0/0
مستـفعـلن فاعــلا تنفاعلاتن  ــنفاعلا تن متفعلن فعلا ت

ـاـــــــأین منيّ أعماقھا ومداھـأین عیناك في مجال خیالي
ـاــــــأین مني أعمامھا ومداھـمجال خیاليأین عیناك فی

/0//0/0/ /0 //0//  /0/0/0/ /0/0/0/0//0///0/0
نـــــــفاعلاتن مستفعلن فعلا تن ـــمتفعلن فعلا  تفاعلاتن

خلجات یعیش قلبي صداھــاآترى أنت في حدود المحال
خلجاتن یعیش قلبي صداھــايــــحدود لمحالأترى أنتفیأ
/0//0/0/ /0//0/0//0/0///0/0//0/  /0/0//0/0
نـــفعلاتن  متفعلن  فاعلا تتنعـــلاتن متفعلـن فاعلا فا

:التغیرات الطارئة

:                          من وزن الخفیف وتفعیلاتھ " ھذه الأبیات 

ن مستفعلن فاعلاتن    فاعلاتن مستفعلن فاعلاتنفاعلات

وھو أخفّ البحور على الطبع  وأطلاھا "1"لأنھ أخفّ السباعیات"سمي خفیفا 

یصلح لموضوعات الجد كالحماسة والفخر، ولموضوعات الرقة ....... على السمع

على ونجد أن موسیقى البحر أضفت لونا حلوا2"واللین كالرثاء والغزل والوجدانیات 

الأبیات إذ أن الوزن تكامل معھا ، والشاعرتغلب علیھ النزعة العاطفیة فھي الأساس 

لمناداتــھ والنداء " یا حبیبي" " یا " الذي تقوم علیھ الأبیات ویبدأ البیت بحرف النداء 

یستلزم الإلتفات ونجد الشاعریتغنى بھذه الحبیبة مجلیا إحساسھ الفیاض وھوعــــــــدم 

.ى الغناء أوالعیش من دونھاقدرتھ عل

.220، ص1ابن رشیق،العمدة في صناعة الشعر ونقده ،  ج-1
.137الشیخ غرید ، المتقن في علم  العروض والقافیة ، ص-2
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بشكل تكراري لفســــح المجال أمام " أین " یوظف الشّاعر أیضا أداة الاستفھام 

الشاعرومنحھ الفرصة أكثرللتعبیرعن أفكاره وعواطفھ من جھة،ومن جھةأخرى 

للتنویع الموسیقي ولا یخفى علینا ما بالوزن من خفة إذ نلاحظ  تلاحقا نغمیا رفیعا 

وت الھاء في القافیة،وكذا نصادف أصوات رنانة ولینة یوظفھا یصـــدره ص

الشاعركصوت الباء والحاء والنون والمیم،والقاف، وحتى الألفاظ 

،حبیبا،عیناك،أعماقھا، قلبي، المحال ومالھا من علاقة متكاملة مع الصورة الشعریة 

رتھ على فك وكذا انعكاسھا على نفسیة الشاعربصدق وإیضاح حالة  العاشق في عدم قد

صرم الحبیبة وعدم مواصلة الحیاة بدونھا، ویواصل غزلھ وتعلقھ بھا  وذلك بذكره 

". أین عیناك " لصفات جسدیة  كلفظة 

یظھر الشّاعر في ھذه الأبیات ھنا رقیق المشاعر فـــي غزلھ ولھذا علاقة مع 

إیقاعي فنظم وزن الخفیف، ولعل الشاعر تذوق ھذا الوزن وما یضفیھ من تلویـــــــن 

علیھ، ونعلل ذلك باحتلالھ الرتبة الأولى في الدیوان كما أشرنا سابقا ، ونصادف بعض 

التنویعات في البحرالتي مثلھا زحاف الخبن في كل من مستفعلن وفاعلاتن إذ جــــاءت 

مستفعلن في بعض الأحیان على وزن متفعلن وذلك بإسقاط الساكن الثاني، وكذا 

ت عـــلى وزن فعلاتن بإسقاط الساكن الثاني أیضا، والھدف من فاعلاتــــــن جاء

.زحاف الخبن في بحـــر كالخفیف ھـــو التنویع وإثراء الجانب الإیقاعي

سواءا تلك التي وھكذا  استطاع خمار أن یوفق في جمیع ما نظم من بحور

التفعیلة بنسبة الأحادیة وقد وظف البحورأكثرالنظم فیھا أم تلك التي قل فیھا شعره،

كبیرة وذلك لما تتمیزبھ من حركیة وخفة وإیقاع، واستطاع أیضا أن یخضع میزان كل 

فمثلا في البحر بحرلأغراضھ المختلفة  حیث أنھ لم یضع بحرامعین لغرض بعینھ

الخفیف یوظّف غرضا حماسیا أو حربیا دالا على القوّة وإن كان ھذا الوزن من أخفّ 

لاّ في مواطن اللّین، ومن بین القصائد الدالّة على ذلك في الدّیوان البحور ولا یستعمل إ

وعلى عكس ذلك نجده في البحر الكامل الذي ،"عودة"وقصیدة " المتجھّمون"قصیدة 

". أوراق"وقصیدة " العنكبوت"یوظف قصائدا ذات صبغة غزلیة كقصیدة یتمیّز بقوّتھ 
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اره وانسیـــاب معانیھ، ونجد تناسقا بین فحسُّھ كان یأتي مناسبا للبحرنتیجة تدفق أفك

الألفاظ وحسن اختیار الأصوات مما یؤدي إلى إتقان العمل الإبداعي إضافة إلى 

الصورة الشعریة المعبرة والخیال الرائع، وحسن توظیف الجوانب الفنیة بما فیھا 

یتقن أنّارالمحسنات البدیعیة المعنویة واللفظیة كل ھذه الأموراستطاع من خلالھا خمّ

.عریةورة الشّالعمـــل الفني حتى اكتمل لھ الخلق الفني واكتملت الصّ

: القافیة :ثانیا

:مفھومھا-1

:المفھوم اللغوي-أ

وادر الأعراب ، وفي ن، رمیتھ بأمر قبیحت فلان اتبعت أثره، وقفوتھ أقفوهیقال قفوْْ

اتبعھ ،واقتفى أثره وتقفاهعفا االله أثره،،مثلقفا االله أثرهوضده في الدعاءقفا أثره أي تبعھ،

أي " ثم قفینا على أثارھم برسلنا"اتبعتھ إیاه، وفي التنزیل العزیزوقفیت على أثره بفلان أي 

قافیة لأنھا وإنما قیل لھا، والقافیة أخر كلمة في البیت ، ا وإبراھیم رسلا بعدھمــاتبعنا نوح

1.تقفو الكلام

وقفوتھ قفا یقفو، وھو أن یتبع شیئا: والقفو مصدر قولك ند أول المطرالقفوة رھجة تثورع:قفو

ة من القافیة مأخوذ2»ولا تقف ما لیس لك بھ علم «یتھ أي اتبعتھ ، قال تعالى قفأقفوه قفوا، وت

كل بیت ، وقال وسمیت القافیة قافیة لأنھا تقفواإثر3وقفوتھ قفوا تبعتھالقفا وراء العنق كالقافیة،

4.ا تقفو أخواتھاقوم لأنھ

: المفھوم الإصطلاحي -ب

القافیة من آخر حرف في البیت الأول «: لھا عدة تعریفات من بینھا تعریف الخلیل

القافیة «: أما ابن رشیق فیقول5»من قبلھ مع حركة الحرف الذي قبلھ ى أول ساكن یلیھ ــإل

في حین6»زنا وقافیةحتى یكون لھ وبالشعرولایسمى شعراختصاصشریكة الوزن في الإ

.160، مادة قفو، ص 12ابن منظور، لسان العرب ، م-1
.690الفراھیدي الخلیل بن أحمد، كتاب العین ، ص-2
.432یط  ، صالفیروز آبادي ، القاموس المح-3
.243، ص 1ابن رشیق ، العمدة في صناعة الشعر ونقده،ج4
.ابن رشیق ، م ن ، ص ن-5
.ابن رشیق ، م ن، ص ن-6
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»أي علیھا جریانھ واطرادهالقوافي فإنھا حوافر الشعرأجید وا«:یقـــــول حازم القرطاجني
القافیة وحدة موسیقیة لھا أشكال مختلفة أي أنھا«:ھبینما نجد الخطیب التبریزي یعرفھا بقول1

یة لیست القاف«: عنھاأما إبراھیم أنیس فیقول»....عدد معین من الحركات والسكناتلتنسیق

ھاماالقصیدة، وتكرارھا ھذا یكون جزءاوالأبیات من رالأشطإلاعدة أصوات تتكررفي أواخر

سامع  ترددھا  ویستمتع  الیتوقعالفواصل الموسیقیة بمثابةفھي ى الشعریة ـــالموسیقمن

من مقاطع ذاتمعینوبعددالأذان في فترات زمنیة منتظمة  ردد الذي یطرقــالتبمثل ھذا 

لقراءة االقافیة ھي ضبط خطواتنا في «:ویقول أحد النقاد2»یسمى الوزناصــــــــنظام خ

إنھا ) وركستراالأ(وظیفة تشبھ وظیفة قرع الطبول في موسیقى الكلام بوأنھا تقوم فــــــي 

كما نجد أبو الشوارب محمد مصطفى وزین كامل3"ط الإیقاع ــــــــأساس في ضب

اطرادا منظما في نھایة ةة عبارة عن وحدة صوتیة مطردـــالقافی«: یعرفانھاكيیسالخو

ي بین فترات زمنیة العربلسامع الشعرمتوقعة بالنسبةموسیقیة الأبیات حتى لكأنھا فواصل

فیتحدث عن ، أما عزالدین اسماعیل 4»الإیقاع في البیت الشعريضابط منتظمة وتعتبر

الشعري وھي لشعر الجدید نھایة موسیقیة للسطرالقافیة في ا«:رالحرقائلاالقافیة في الشع

عنصـرجوھري من "ویعدھا بدوي عبده 5»ةـــــمن الناحیة الإیقاعیلھذا السطرأنسب نھایة

6."ة وبراءةـــــالإیقاع ومن ثم یكون اللجوء إلیھا بعفویعناصر

تتردد في أواخر ة عبارة عن مقاطع صوتیةالقافینقول بأن ومن ھذه الأقوال المذكورة 

العربي قدیما وحدیثا ، ولا یمكن أن یستغني عنھا الشعرالأبیات الشعریة محدثة رنات إطرابیة

ـى تستوجب علالقافیة  في الشعرالعربي القدیم و،فھي إحدى خصائصھ الأساسیة والجوھریة

عند القدماء تاج الإیقاع الشعري وكما الإلتزام بھا من أول القصیدة إلى نھایتھا ، وھيالشاعر

یرھم من الأمم ھـو العرب عن غأن ما یمیزشعر"الشعریة العربیة " كتابھ یرى أدونیس في 

.133، ص1981محمد الحبیب بن خوجة ، بیروت، : القرطاجني حازم ، منھاج البلغاء وسراج الأدباء، تحقیق -1
عر نقلا عن إبراھیم أنیس موسیقى الش105ّللقصیدة المعاصرة في الجزائر، صتبرماسین عبد الرحمن ، البنیة الإیقاعیة-2

.264، ص 1965، مكتبة الأنجلو مصریة ، 3العربي ، ط
.104، ص1987، دار المعرفة القاھرة ،2عیاد شكري ، موسیقى الشعر العربي ، ط-3
، دارالوفاء لدنیا الطباعة 2صیاغة جدیدة ، جأبو الشوارب محمد مصطفى والخویسكي زین كامل ، العروض العربي -4

.11والنشر، ص
. 67اسماعیل عز الدین ، الشعر العربي المعاصرقضایاه وظواھره الفنیة والمعنویة، ص-5
.76، ص1998بدوي عبده ، نظرات في الشعرالعربي الحدیث ، دار قباء للطباعة والنشر ،-6
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وھا ــوقد أعط.الإھتداء إلى الوزنا بشكل خاص لأنھا أصل وكانت العنایة بھ، 1إیقاع القافیة 

في إثراء الخطاب تؤدي دورھا قیمتھا بحیث جعلوھا جزءا من الشعر لا ینفصل عنھ ، وھي

. الشعري فنیا بتموقعھا الصحیح 

تقوم القافیة على روي واحد یتم بفضلھ إحداث موجات إیقاعیة موسیقیة تتلاءم مع 

درة القول وجوھر معدن «حالة الشاعر النفسیة والدلالیة وقد اعتبرت أصواتھا  

ي اخلال بالموسیقى وأن یستبعد في أن یتجنب أ«، وعلیھ ینبغي على الشاعر2»الشعر

-ض-ص -ش -خ -ث ( خصوصا الكلمات التي تشترك  فیھاحروف غیرموسیقیة القافیة 

فلابدا من جمال البدایة والنھایة،وأشعار العرب في القدیم والحدیث ) ز-و -،ن-غ -ظ -ط 

وبما أن 3»كلھا ذوات قوافي إلا الشاذ منھا،أما أشعارسائرالأمم، فجلھا غیر ذات قواف 

القافیة تكرارصوتي عمودي یبدأ مع القصیدة وینتھي بنھایتھا ، فھي أساس بنائي فعال في 

النقطـــــة الرئیسة لجذب انتباه المتلقي فینبغي أن تكون ذات الخطاب الشعري ولكونھا 

.              أثرإیقاعي ودلالي على نحوإرضاء السامع

وتعد القافیة رابطا معنویا بین الوحدات ، إذ لھا أھمیة كبرى في ربط أجزاء القصیدة  

الغوص في تلك التجربة فھــــي تجسد التجربة الشعریة لدى الشاعرولایمكننامعرفة قیمتھاإلاب

ومعرفة خصائص الأصوات ، وكذا معرفة مدى اختیارالشاعرلقافیة  بعینھا والتركیزعلى 

.روي معین  فللقافیة والروي صلة موسیقیة ودلالیة  بالبیت 

وذلك بتحقیقھا جرسا صوتیـــــا 4»عذبة الرنین ، حلوة النغم «ینبغي أن تكون القافیة 

لق من أصوات مسجوعة تجسدھا العبارات والألفاظ الموسیقیة ، ینعكس تأثیرھا على متناغما، ینط

المتلقي فتستھویھ وتجذبھ ، ومقطع القافیة ذا أھمیة  فعالة في البیت الشعري ولا سیما إذا كان 

القارئ یغلب علیھ صفة القراءة بالتأمل والتفكیرالطویل ، وعلیھ یستوجب على المبــــدع 

عبارات وتوظیف أجمل الأصوات في إیقاع الختام لإثراء الخطاب الشعـــري إذ تخیرأحسن ال

.فني لفظي مشترك كما أشرناھوعمل 

.28-27أدونیس ، الشعریة العربیة ، ص-1
.176العربي عمیش ، خصائص الإیقاع الشعري ،ص -2
.28-27-26أدونیس ، الشعریة العربیة ، ص -3
.أدونیس، م ن، ص ن-4
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و قد كان ھدف الشاعر القدیم بالتفاتھ إلى توظیف العناصر الجزئیة المحققة للتلاؤم 

بارھا كلا متكاملا وھذا والإنسجام ،تحقیق الجمال الفني في كامل بناء القصیدة الموسیقي باعت

ما أدى إلى تطریب المتلقي وتذوقھ للقصیدة ، أما في العصرالحدیث في إطارغرض القصیدة 

الحرة فقد تغیرنظام القافیة ،إذ لم یتقید الشاعربقافیة واحدة من أول القصیدة إلى نھایتھا وإنمــا 

ا عرفت بھ القافیةصار ملزما بحریة القافیة فھي غیرمكررة في أنماطھا الصوتیة، وم

فـــــــي الشعرالحرأنھا ذات نھایة موسیقیة  لكل  سطرشعري وھي تتلاءم مع القارئ 

فما فعلھ الشعرالحرھو فسح المجال في الإھتمام بإ یقاع  القافیة وذلك . لما یقف علیھا 

الدین وكما یرى عزلتجسید الإیقاعات بشكل متنوع أقوى وأرقى وبحریة تامة،

ن التنویع في القافیة والروي یجعل القصیدة  بنیة موسیقیة  متلاحمة، إ"اسماعیل

1".لاوحدات موسیقیة ینفصل بعضھا عن البعض

خالف شعراء التفعیلة نظام وحدة القافیة، وعدّوھا استبدادا بأبیات القصیدة إذا 

ا فلا یعبر لازمتھا من أولھا إلى آخرھا، وأنھا تتحول إلى قید خارجي یعبث بتحقیقھ

الشاعرعما بداخلھ وإنما یسیرخلف القافیة ،ویستنبط ما یوافقھا من معان، وعلیھ 

تتضاءل عملیة الإبداع الشعري وتضمحل ،والقافیة في الشعركما ذكرنا  نقل لتجربة 

واقعیة شعوریة، فلامیزة فیھا إذاتوحدت أو جاءت حرة وإنما المیزة والفضل فیھا یعود 

ءمتھا  للقارئ في عباراتـــھا وتوقیعاتھا وحسن تأدیتھا  للمعنى وفي إلى موافقتھا وملا

حسن أصواتھا ، اعتبرھا العرب القدماء قیدا  من قیود الشعرالعربي لا ینبغي التخلي 

عنھ،وربما ھذا ما وافق أنفسھم وأدى إلى تذوقھم لھا وإعجابھم بھا، أما المحدثون فقد 

یة، وذلك لأن الإنسان العربي عاش في رأوا أن المزیة تكمن في حریة القاف

العصرالحدیث نكبات واضطرابات وتشتتات كان من میزتھاالتأثیرعلى نفسیة 

.الشاعرفنقل تجربتھ بشكل متناقص انعكس على الشعر

لم تعد مھمّة القافیة ضبط الوزن وبناء البیت وتحقیق التوازن الصوتي فحسب، 

و التصویر إذ ثبت أن وظیفتھا یقوم بھا بل تجاوزت ذلك إلى تدعیم مستوى التشكیل

.123اسماعیل عز الدین ، الشعر العربي المعاصر ، ص -1
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، والقافیة ذات علاقة معنویة مع الشّعر كما 1عنصران آخران ھما الجرس والتنغیم

تجاوز إطارھا الصوتي المثیر إلى إطار معنوي فیھ سعّة ورحابة، فھي «أشرنا سابقا إذ 

لأنّھا تحتلّ د أصواتھا وھي ثانیا عنصر دلاليأولا عنصرا إیقاعیا بحكم جرسھا وتعد

موقعا متمیّزا في المركب الموسیقي للشّعر، فالقافیة تستكمل بناء الدلالة والتركیب 

2.»والإیقاع 

) معنوي(ودلالي ) جرسي(یبدوا لنا من ھذا القول أنّ القافیة ذات إطار صوتي 

القافیة ھي الأداء الشعوري«:في الشّعر العربي، وكما یقول عبد الفتّاح صالح نافع

3.»فھي لا تبلغ تأثیرھا القوي إلاّ إذا ربطت بین الصوت والمشاعر

ھناك من وضع قواعد تقوم علیھا القافیة، فھذا ابن طباطبا یؤكّد على وجودھا في 

الكیان الشّعري انطلاقا من مقاییس حیث یرى أنّ القوافي في الشّعر لھا عدة أوزان  

أو على وزن ،سب وضارب وطالبوھي إمّا أن تكون على وزن فاعل ككاتب وحا

مفعل مثل مكتب ومضرب ومركب، أو على وزن فعیل مثل كئیب وطبیب أو تجيء 

أو على وزن فعل مثل ذھب وطرب وحسب ،على وزن فعل مثل قلب وقطب أو ضرب

، ھذه ابرز المقاییس التي اقترحھا 4وفرح أو على وزن فعیل ككلیب وعذیب ونصیب

. ابن طباطبا

ى القافیة النّغم الحي والومض السحري الذي یربط بین الصورة الشّعریة تبق

والتجربة الشّاعریة الھادف إلى إطراب المتلقي،والذي یمنح القصیدة الكثیرمن الحیویة 

والفاعلیـــــــــة   الإیقاعیة، كما تبقى دراسة القافیة مبحثا ضروریا لابدا منھ وذلك لما 

تقوم بضبط  الإیقاع ، ویتفق العروضیون على أن القافیة  تأتي لحركتھا من فائدة كبیرة 

قافیة مطلقة ما :  كلمة وتأتي كلمة وبعض كلمة كما أنھا تأتي كلمتین، وھي نوعان

.443بن دریس عمر خلیفة، البنیة الإیقاعیة في الشعر البحتري، ص : ینظر-1
.443خلیفة، البنیة الإیقاعیة في شعر البحتري ، ص بن دریس عمر-2
.292ص .1999الزرزموني ابراھیم أمین، الصورة الفنّیة في شعر علي الجارم، دار قباء للطباعة والنشر والتوزیع، -3
.158عبد الدایم صابر، موسیقى الشّعر العربي بین الثبات والتطور، ص : ینظر-4
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: جاءت  متحركة الروى، وقافیة  مقیدة ماكانت ساكنة الروي وللقافیة ستة حروف ھي

.الروي، الوصل، الردف، الدخیل ،التأسیـــس الخروج 

اعتمد ھذا التقسیم في الشعرالعربي قدیما وحدیثا ولھذه الحروف دوراكبیرا 

فــــي تعمیق الصلة بین المعنى والمبنى وإیقاع  الحروف بنغاماتھ یتلاءم مع الأحاسیـس 

المجري، النفاذ، الحذو، الرس والتوجیھ ، الإشباع : والمشاعـر ولھا ستة حركات وھي

.بعدھا إلى حركات القافیة وعیوبھا وألقابھانبدأ بحروف القافیة ثم نتطرق

: حروف القافیة-2

: الروي -أ

وقد یشد بھ حبل من حبال الخباء،: حبل ریا فارتوى، والرواء بالكسر والمدروى ال:لغة 

، وقیل سمي رویا لدلالتھ على التأني والفكر والتدقیق في اختیار 1الحمل والمتاع على البعیر

اره بعینھ بشكل حریص في كل أبیات القصیدة كما أن ھناك من اعتبره الحرف المناسب وتكر

2.ا أي عصمة یتم بھا تماسك الأبیات وعدم تفرقھاــــروی

ھو الحرف الأخیر من كل بیت وھو الذي تبنى علیھ القصیدة وتنسب إلیھ، إذا :اصطلاحا

3.وھكذا..نا قافیة دالیةغلب فیھا صوت الراء نقول قافیة رائیة وإذا غلب فیھا صوت الدال قل

دّ ــحیث اتفقوا على أن الروي لایكون حرف مشروطااشترط العروضیون في حرف الروي

أو واو، أو یاء، وھذه الحروف لا تعتبر رویّا إلا إذا جاءت أصلیة ألف، ناشئ عن الإشباع

ساكنة ا جاءت للواو إذكلفظة كسرى بالنسبة للألف ، ولفظة یرجو بالنسبة مثلافي الكلمة 

تعد رویا إذا جاءت أصلیة ساكنة لكن  للیاء فھي الأمر نفسھ بالنسبةوما قبلھا مضموم، وھو

ا ساكنة كھاء الضمیرمثل كواكبھكما لا یأتي الروي ھاء،مثل كلمة الھاديقبلھا مكسورما 

ویا وكذلك تاء كأكتبن والتنوین بأنواعھ لایأتي روھاء التأنیث كورده،ونون التوكید الخفیفة

أما إذا لم یلتزم غابت،عابت، : ث الساكنة إذا إلتزم فیھا الشاعرالحرف الذي قبلھا مثلالتأنی

.271، مادة روى ،ص 6ب، مابن منظور، لسان العر-1
.166عبد الدایم صابر، موسیقى الشعر العربي بین الثبات والتطور ، ص : ینظر -2
وأبو السعود سلامة أبو السعود ، الإیقاع في 37تبرماسین عبد الرحمن ،العروض وإیقاع  الشعر العربي ، ص: ینظر-3

.100الشعر العربي ، دار الوفاء للطباعة ، ص
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إذا وكذلك المیمسألتك: ویا مثلب روتعد كاف الخطاروي، الشاعر الحرف الذي قبلھا فھي

.عندھما: سبقت بھاء أو كاف مثل

ومعروف أن الجودة البالغة الوقع الموسیقي،لیة یتخیر الشاعر في الروي الحروف العا

ن توظف كروي ،فبعضھا عذب كاللام حروف الھجاء تتفاوت في الموسیقى ، لذا لا تصلح لأ

وفیھا ما ھو مكروه .... حاء والعین وبعضھا الآخر أقل عذوبة كال.... والباء ، والراء والمیم 

ا ـــ، وحرف الروي كما أسلفن1.......الذال تماما تشمئز النفوس عند سماعھ كالشین والخاء و

الذكرملزم بقیود في نظام القصیدة العربیة القدیمة ، بحیث على الشاعرإلتزام حرف 

واحــــــد وحركة واحدة من بدایة القصیدة إلى نھایتھا دون أن یدخل أبسط تغییر، 

بالوزن الشعري كتغییر الحركة مــــن الرفع إلى الجرِّمثلا، وإلا عدُّ عیبا أخلى

،والروي یبث إیقاعا صوتیا متناغما یؤدي إلى تشكیل قصیدة عذبة الجرس لا سیما إذا 

.أحسن الشاعراستخدام الروي فیھا

: الوصل -ب

الوصل خلاف :وصلت الشيء وصلا وصلة، والوصل ضدّ الھجران، ابن سیده :لغة

2.الفصل

الألف، الواو، الیاء : ي، یشملھوحرف مدّ ینشأ عن إشباع حركة حرف الرو:اصطلاحا

ا مع ما تمّ ذكره في الروي من مواضع لا تصلح لأن تكون روی3ًإضافة إلى ھاء السكن

.تعدّ وصلا

: الخروج-جـ

خرج یخرج خروجا ومخرجا فھو خارج وخروج وخراج : الخروج نقیض الدخول: لغة

4. وقد أخرجھ وخرج بھ

.167-166د الدایم صابر ، موسیقى الشعر العربي بین الثبات والتطور ، صعب-1
. 224- 244، مادة وصل ، ص 15ابن منظور، لسان العرب، م-2
وأبوالسعود سلامة أبوالسعود ، العروض وإیقاع 118الخطیب التبریزي ، الكافي في العروض والقوافي ، ص:ینظر-3

.98الشعر العربي، ص 
.39، مادة خرج، ص  5ظور، م س، مابن من-4
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وفي الألف والواو 1ئة عن إشباع ھاء الوصل یتمثل في حروف المدّ الناش: اصطلاحا 

إذ تعتبرالھاء رویا " ملكتھو"تكتب عروضیا بالواو بعد الھاء" ملكتھُ" والیاء كقولنا

.والواو خروجا

:التأسیس-د

أصل البناء : الأسُّ،والأسس والأساس، كل مبتدإ شيء، والأُسُ والأساس : أسس: لغة

2.إساس وجمع الأساس أسسوالأسس  مقصور منھ ، وجمع الأسِّ ،

ھو ألف لازمة بینھا وبین الروي حرف مد ككلمة جاھل، تعد اللام رویا، : اصطلاحا 

3.الھاء دخیل والألف تأسیس

وحروف اللّین تحقق وطأة الكلام وتقلّل مؤونتھ ولھا إیقاع متمیز بحضورھا في إیقاع 

والشاعر لا «إیقاع القافیة النھایة بما فیھا ألف التأسیس حیث یجسد أثر في النبر في

یجوز لھ متى بدأ قصیدتھ بكلمة فیھا تأسیس أن یترك ھذا التأسیس بحال من الأحوال 

4.»في أي بیت من القصید

الدخیل -ھـ 

5. الدخول، نقیض الخروج، دخل  یدخل  دخولا، وتدخل، ودخل  بھ:  دخل:  لغة

یس ، یأتي متحرك كحرف الدال ھو الحرف الذي یتوسط الروي وألف التأس: اصطلاحا

6.في لفظة صَادِقْ

وعبد الدایم صابر، موسیقى الشعر العربي بین الثبات 12الخطیب التبریزي ، الكافي في العروض والقوافي ، ص: ینظر-1
.167والتطور، ص

.105-104، مادة أسس، ص 1ابن منظور،لسان العرب، م-2
.100اع الشعر العربي ، صأبوالسعود سلامة أبوالسعود ، العروض وإیق:ینظر-3
.173عبد الدایم صابر ، موسیقى الشعر العربي بین الثبات والتطور، ص:ینظر-4
. 228، مادة  دخل ، ص 5ابن منظور، لسان العرب ، م-5
.99أبوالسعود سلامة أبو السعود ،العروض وإیقاع الشعر العربي ، ص : ینظر-6
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: الردف-و

الرِّدف ماتبع الشيء ، كل شيء تبع شیئا فھو ردفھ، والجمع الرُّداف، ویقال : ردف: لغة

1.جاء القوم ردافى أي بعضھم یتبع بعضا

ھو حرف مدّ قد یكون ألفا ، أو واوا، أو یاءا ، یأتي قبل حرف الروي ولا: اصطلاحا

2.فاصل بینھما

: حركات القافیة-3

: ستُ كما ذكرنا جمعھا أحدھم بقولھ 

3.رسُ وإشباع وحذو تو            جیھ ومجرى بعده نفاذ

: المجرى- أ

الصغیر من كل شيء حتى  من الحنظل والبطیخ والقثاء :جرا،الجرو،والجروة: لغة

4.... والرمان والخیار والبذنجان 

مصطقا ،وسمي بالمجرى لكون الصوت یبتدئ بالجریان في حركة الروي :اصطلاحا

5.حروف الوصل

: النفاذ- أ

أي جزت :النفاذ ،الجوازوفي المحكم جواز الشيء والخلوص منھ،تقول نفذت:نفذ:لغة

6.وقد نفذ ینفذ نفاذا ونفوذا

7.حركة ھاء الوصل الواقعة بعد الروي: اصطلاحا

: الحذو- ـج

قطعھا على مثال ورجل حذاءٌ جید :قدّرھاوقطعھا،وفي التھذیب: واوحِذاحذا النعل حذ: حذا: لغة

. 136مادة ردف، ص ،6ابن منظور، لسان العرب ، م-1
وعبد الدایم صابر، موسیقى الشعر 99أبو السعود سلامة أبو السعود ، العروض وإیقاع الشعر العربي، ص:ینظر-2

.121العربي بین الثبات والتطور ، ص 
.123التبریزي الخطیب ، الكافي في العروض والقوافي ، ص -3
.134، ص ، مادة جرى 3ابن منظور، لسان العرب، م -4
. 174، وعبد الدایم صابر، موسیقى الشعر العربي بین الثبات والتطور، ص123التبریزي الخطیب، م س ، ص : ینظر-5
. 316، مادة نفذ ، ص 14ابن منظور ، م س ، م  -6
. 174وعبد الدایم صابر، م س، ص 123التبریزي الخطیب ، م  س ، ص :ینظر-7
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1.ھو جید الحذاء أي جید القدِّ:الحذو،یقال

2.حركة الحرف الذي قبل الرّدف:اصطلاحا

: الرَّسْ -د

إن المشركین راسونا : أصلح ورسست كذلك، وفي حدیث ابن الأكوع : رس بینھم یرسُ رسا: لغة

3.نا في ذلك ، ھو من رسست بینھم أرس رسا أي أصلحتللصلح وابتدأو

4.حركة ما قبل ألف التأسیس: اصطلاحا

: التوجیھ-ھـ 

5.وجھ ، الوجھ معروف والجمع الوجوه ، ووجھ كل شيء مستقبلھ: لغة 

6.حركة ما قبل الروي المقید وسمي بذلك لأن حركة ما قبل الروي المقید كأنھا فیھ: اصطلاحا 

:باع الإش-و

ضد الجوع،شبع شبعا وھو شبعان، والأنثى شبعى وشبعانة، وجمعھما شباع :الشبع: الشبع: لغة

7.حركة الدخیل ،وھو الحرف الذي بعد التأسیس: وشباعى ، والإشباع في القوافي 

حركة الدخیل، وسمیت بذلك لأنھاأشبعت الدخیل وبلغتھ غایة ما یستحق من الحركة : اصطلاحا

لا تجتمع ھذه الحركات كلھا في قافیة واحدة ، وجاء ، و8یة التأسیس والردف الساكنینبالنسبة لأخو

ولا یجتمع كذلك الردف والتأسیس ولا التوجیھ ..... لا تجتمع في قافیة الحذو و الرسّ «في العمدة 

التوجیھ إذا كان المؤسس مطلقا ، ویسقط  الإشباع إذا كان المؤسس مقیدامع الإشباع حیث یسقط

9.»......وإنما الذي یجتمع في القافیة أربع حركات وھي الرس والإشباع  والنفاذ والمجرى

. 68ص ، مادة حذا،4لعرب، مابن منظور، لسان ا-1
وعبد الدایم صابر،موسیقى الشعر العربي 123التبریزي الخطیب ، الخطیب الكافي في العروض والقوافي، ص: ینظر-2

.174یبن الثبات والتطور، ص 
. 150، مادة رس، ص 6ابن منظور،م س، م-3
. 174س ، صوعبد الدایم  صابر،م 123التبریزي الخطیب ، م س ص :ینظر-4
.161، مادة وجھ ، ص 15ابن منظور، م س ، م-5
.174و عبد الدایم  صابر،م س ، ص123التبریزي الخطیب ،م س ص :ینظر-6
.15-14، ص مادة شبع ، 8ابن منظور، م س ، م-7
.174وعبد الدایم صابر، م س، ص 123التبریزي الخطیب، م س ، ص : ینظر-8
ومحمد بن حسن بن عثمان ،المرشد الوافي في العروض 262عمدة في صناعة الشعر ونقده، ص ابن رشیق ،ال-9

.262-261والقوافي ، ص
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: عیوب القافیة-4

: عیوب كثیرة منھاللشعر

أقوت " اختلاف حركة الروي في قصیدة واحدة بین ضم وكسر وھي مأخوذة من :الإقواء-أ

1.علیھاة التي بنیت إذا خلت، وسمیت القافیة مقواة لخلوھا من الحرك" الدار

صرفــــت قولھممن مأخوذةركة الروي بالفتح مع الضم والكسر، اختلاف ح: الإصراف-ب

2.صرف الروي عن طریقھ الذي یستحقھرأي أبعدتھ عن طریقھ كأن الشاعالشيء 

تباعد مخارجھا ، أطلق علیھا بعضھم الإعطاء أي اختلاف حروف الروي مع:الإجازة-ـ ج

3.لروي مالا یستحقھ من الحروفإعطاء ا

، على الأقل من غیر فاصلكلمة القافیة في قصیدة واحدة بلفظھا ومعناھاتكرار: الإیطاء-د

4.ة التي تعني الموافقةاسبعة أبیات ، مأخوذة من المواط

أي قلبتھ " ت الإناء أأكف" اختلاف الروي بحروف متقاربة المخارج مأخوذة من: الإكفاء-ھـ

5.الروي قلب عن وجھتھ الأولىأي 

6.الذي یلیھبیت بالبیتقافیةتعلیق : التضمین-و

: وھو أنواع قبل الروي من حروف وحركات عیب یقع فیما: السناد-ي

: سناد الردف: أولا

7.ھو أن یكون بیتا مردف وأخر غیر مردف

: سناد التأسیس: ثانیا

8.یعني تأسیس أحد البیتین دون الأخر

: سناد الإشباع: ثالثا

و محمد بن حسن بن عثمان ،المرشد الوافي في العروض 164الأسمرراجي ، علم العروض والقافیة ، ص: ینظر -1
.174والقوافي ، ص 

.  175و م ن، ص 164م ن ، ص : ینظر -2
. 173و م ن ، ص 165م ن ، ص: ینظر -3
. 176و م ن ، ص 165م ن ، ص: ینظر -4
. 173و م ن ، ص 165م ن ، ص: ینظر -5
. 182و م ن ، ص 168م ن ، ص : ینظر -6
.183و م ن ، ص 166م ن ، ص:  ینظر -7
. و م ن ، ص ن166م ن ، ص:  ینظر -8
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1.بمعنى اختلاف حركة الدخیل

: سناد الحذو: رابعا

2.اختلاف حركة ما قبل الردف

: سناد التوجیھ: خامسا 

3.حركة ما قبل الروي المقید

: ألقاب القافیة -5

تتضمنھ من حروف وللقافیة خمسة ألقاب القوافي نظرا لما یسمیھا أنواعھناك من

: يـــھ

وسمیت بالمتكاوس ھي كل قافیة توالت فیھا أربع متحركات بین ساكنیھا،:قافیة المتكاوس -أ

كثرة الحركات وتراكمھا مأخوذة من قولھم تكاوست الإبل، وھو اجتماعھا بسبب 

4.وازدحامھا

فیة توالى بین ساكنیھا ثلاث متحركات ، وسمیت بذلك لتوالي ھي كل قا: قافیة المتراكب-ب

5.حركاتھا، كأنما ركب بعضھا بعضا

، سمیت بذلك بسبب ة جاء بین ساكنیھا متحركان اثنانھي كل قافی: قافیة المتدارك-ـج

6.إدراك المتحرك الثاني المتحرك الأول

الوتروھو ن ساكنیھا،وھي مأخوذة من ھي القافیة التي یأتي متحرك واحد بی:قافیة المتواتر-د

7.الفرد ، أو من تواتر الحركة والسكون

و محمد بن حسن بن عثمان ،المرشد الوافي في العروض 167والقافیة ، صالأسمرراجي ، علم العروض: ینظر -1
. 183والقوافي ، ص

.184، م ن، ص 166م ن،ص : ینظر-2
. 184و م ن  ، ص 167م  ن ، ص : ینظر-3
.171و م ن  ، ص 172م  ن، ص : ینظر-4
.172و م ن  ، ص 170م  ن ، ص : ینظر-5
. ن ، ص نم171م ن ، ص : ینظر-- 6
.و م ن ، ص ن170م ن ، ص : ینظر-7
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، وسمیت بذلك لترادف ساكنیھا أي 1ھي التي یتوالى ساكنیھا: قافیة المترادف-ھـ 

اتصالھما وتتابعھما، وقد یكون الساكن الأخیرمتصلا غالبا بأحد أحرف اللین إذن فعلم 

مایجب إلتزامھ في آواخرأبیات القصائد حتى لا تضطرب ھو العلم الذي یبین "القافیة 

موسیقاھا ولا یختــــــــل تركیبھا مركزاعلى حروفھا وحركاتھا وعیوبھا وأشكالھا 

.... متناولاتعریفھا،والروي والوصــــل والردف والإشباع والتأسیس والدخیل والحذو 

2.وغیرھا

: الجانب التطبیقي :القافیة 

القافیة من الجانب النظري والآن سنطبق ما عالجناه نظریا في دیوان درسنا

أوراق دائما وذلك حتى یتسنى لنا إظھار الإیقاع الصوتي الذي یحدثھ إیقاع النھایة في 

قصائد خمار،وبغیة معرفة دور القافیة في إثراء الموسیقى ،وفي تداخلھا مع الدلالة 

ر وجدنا أنھ كباقي الشعراء ففي القصیدة  الحرة لم  وبعد تأملنا للقافیة في دیـــوان خما

یتقید بقافیة محددة  أما في القصیـــدة العمودیة فإنھ یلتزم رویا واحد،غیرأن نقطة 

الإختلاف عن الشعراء ھوأنھ اختارإیقاع التناوب الصوتي  في نمط  الشعرالعمودي  

ة أشطر نجد صوت فمثلا نجده في قصیدة  واحدة  یوظف صوت الراء و بعد أربع

واكب " وھكذا ، وھذه المیزة لا تعكس عجز الشاعر بل على العكس فخمار ....الباء

فجر الیقظة وعاش مختلف التیارات السیاسیة والعقائدیة التي عرفھا المجتمع العربي 

ولأن الواقع كان ملیئا بالتناقضات فقد 3"مما یعطي التجربة عمقھا وبعدھا المطلوب 

شعره ، ویعود  التنویع  في الروي أیضا  إلى محاولة  كسرإیقاع انعكس ذلك في

السرعـــــة والتكرار تفادیا للملل والرتابة وتجدیدا للإیقاع حتى یحصل انسجاما دلالیا 

. لغویا وإیقاعیا داخل القافیة

و محمد بن حسن بن عثمان ، المرشد الوافي في العروض 170الأسمر راجي، علم العروض والقافیة، ص : ینظر-1
.172والقوافي ، ص

، دار 2الدین ، طأحمد شمس:عكاوي إنعام فوال ، المعجم المفصل في علوم البلاغة البدیع والبیان والمعاني، مراجعة -2
.607ص 1996الكتب العلمیة ، 

.08، ص 1986أبو القاسم محمد ، إرھاصات سرابیة ، المؤسسة الوطنیة للكتاب ، ارخمّ-3
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یبدو الشاعر من خلال اختیاره للشكل العمودي متأثرابالقدماء من جھة ، ومن جھة 

ى حتى یكون أقدرعلى استیعاب المعنى لتبلیغ رسالتھ قصد إیقاظ الضمیرالعربي أخر

والحفاظ علـى كرامتھ المطموسة والدفع بھ نحوالعلووالسمو،وقد أثارانتباھنا في الدیوان 

ارتفاع نسبة القوافي المقیدة أي الساكنة الروي  ، ولا شك أن الوقوف على الروي المقید 

ـق إیقاع الخفة والحركة الذي یتجاوب معھ القارئ،كما نلاحظ أن لـھ دوره الفعال في خل

الروي ذا الاصوات المجھورة كان أكثراستعمالا من الروي المھموس الأصوات ، 

. وذلك لما یتصف بھ الجھرمن علــــــــــوِّ وإیضاح ومن تأدیة للدلالة وإثارة للإیقاع 

محاولین ربطھا بالمعنى سندرس القافیة من خلال اختیار نماذج

وإبرازدورالروي في تنغیـــم القصیدة والتأثیرعلى المتلقین ، النماذج مأخوذة من 

الزحف الأصم أغنیــــة للشوق ، ویا سلاح الجنود ، سنقوم بتقطیع : القصائد التالیة 

والكلمة التي  تتجلى فیھا القافیة ،" لقب القافیة " الأبیات عروضیا حتى نعرف نوع 

. وكذا حرف الروي، وعلاقة كل ذلك مع الأبیات الشعریـــة والدورالذي تؤدیھ

11

.18القاسم محمد ، دیوان أوراق ، ص خمّار أبو-1
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تنتھي بمتحرك یتوسط ساكنین ، والراء صوت لثوي القافیة رائیة من المتواتر

التقیید دوره في بث طابع القافیة مقیدة ، ولھذاوتبدو1تكراري منفتح متوسط مجھور

ات الروي الأحرف ذ" من الأبیات ، والراء ساكنة الروي وھوسحري فــي آواخر

ولسكونھا جلجلة إیقاعیة لا تخفى على ذي الحسن 2"الرھیف إذا لھا بروز حسن 

وقد انسجمت القافیة مع موسیقى ،،المرھف كان لھا انعكاسا ایجابیا على عاطفة الشاعر،

من خلالھا مشتعلا بناروالتي یظھرالأبیات والصــورة الشعریة التي رسمھا الشاعر

أخرى نجده الغاشم الطاغي من جھة، ومن جھةـم الإحتلالالحقد والغیظ على ظلـ

الوطن بشجاعة ھذا الشعـب وقوتھ التي دفعتھ للإنتقام مقدما روحھ فدیة لھذایفتخر

یفكر، الذي ینفجر بقوة دون أن یعي أومتمرد كالبركـــان والإعصارالحبیب ، فھو

ونلاحظ أن القافیة جاءت مھددا الأعداء من النـزول بأرض العروبة،یحذروالشاعر

على شكل أفعال مضارعة كان من شأنھا الدلالة على الحركة الدائمة وزمن المضارع 

تفجر، حیث تزمجر تظفر یفكر: ھنا یدل على انجاز الفعل في زمنھ مثلتھا كلمات

صلبة جاءت البنیة الصرفیة لھا على وزن تفعل وتفعلل كان لھا ایحاءات قویة وتعابیر

على صلة قویة بموسیقى الأبیات وتكرارھالدلالي بلغ الھدف،كما كان لھاوحضورھا ا

نفس البنیة زاد من حدة النغم، ولو تأملنا الكلمات في ذاتھا لوجدناھا ذات دلالات 

ومعاني تتصل بغرض الأبیات الحربي، ومما زاد في قوة القافیة الحركیة التي أحدثھا 

الألف والمیــم متلاشیة في فضاء جھرصوت الراء والتي تعمقت مع الأصوات ال

رویا " الراء"والراء وھمس الكاف والشین وھدف الشاعر من وراء استخدام حرف 

.24حسني عبد الجلیل یوسف ، التمثیل الصوتي للمعاني ، ص-1
156لإیقاعیة في شعر شوقي، ص عسران محمود، البنیة ا-2
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بھا في ثوب قشیب لكونھ صوتا مجھورا ولما لھ من قدرة على تحمل السكون والظھور

ذا تنغیـم صوتي تكراري خاص، على خلاف أصوات الھمس ذات الرنین الھادئ، 

في ھذه الأبیات یعكس صورة الحرب وذلك ثویة تنغیما كما نجد أن الشاعروزادتھ الل

مثل ثرنا أرواحنا، دماؤنا الدالة على الإتحاد والتعاون وعلیھ " نا"بتكرار ضمیر الجمع 

الساكن،وساعده على ذلك اكتسابھ للغة استطاع أن یرتقي بحرف الراءنقول أن خمّار

یھدف إلیھ فالروي ساقھا كلھا لتضع في أنفسنا ماشعریة راقیة وقوة إبداعیة فائقة و

.                     الساكن لھ صخب بالغ في القوافي 
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نلمس في الأبیات قافیة متواترة تنتھي بمتحرك بین ساكنین وھي قافیة بائیة 

المنبھ ، لعبت في ھذه الأبیات دور1الروي والباء صوت شفوي شدید مجھور منفتح

الصوتـــي 

ف المد كما نعلم أقوى الأصوات في السمع مع تمیزھا لإنتھائھا بحرف مد، وحرو

یعترضھا أي عائق في طریقھا یعرقل لابصفـة الجھر، ففي خروجھا مع الھواء

الإنشاد والنبرمقطعا منبورا، وسمة النبرالروي ھنامرورھا لأنھا من الصوائت ویبدو

نبرمصدر:بره،والنبرقال وكل شيء رفع شیئا فقد ن: بالكلام الھمزالنبرفي اللغة ھو

الرجل نبرة إذا نبر: ارتفاع الصوت، یقال:ھمزه ،النبـر عند العربالحرف ینبره نبرا

لارتفاعھ وعلوه منبراوسمي المنبر( وانتبر الأمیر فوق المنبر 2تكلم بكلمة فیھ علو

أما ،3)فصیح بلیغ:من خلال إذا ورم ورجــل نبار بالكلام: وانتبر الجرح

ازدیاد وضوح جزء مـن أجزاء الكلمة في السمع عن بقیة ما حولھ ھولنبرفا(اصطلاحا

فالنبر ھو الوضوح یتجلى من خلال الضغط على أحد المقاطع في الكلمة 4)من أجزائھا

أحد الكلمات في الجملة، وبما أن سمة النبر الإنشاد، فھو یقوم على الإطراب التنغیم أو

باع أي الألف الممتدة التي أضفـــت جرسا خافتا الإشوماساھم في تنغیم الأبیات ھو

الحزینة التي یصف عكس التجربة الشعریة وقد انسجمت القافیة مع موسیقى الشاعر

.22حسني عبد الجلیل یوسف ، التمثیل الصوتي للمعاني ، ص-1
.183، مادة نبر، ص14ابن منظور، لسان العرب ، م-2
.803الفراھیدي الخلیل بن أحمد ، كتاب العین ، مادة نبر ، ص-3
.180ان ، اللغة العربیة معناھا ومبناھا ، صتمام حس-4
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یصف حالة الحزن والمرارة التـي من ورائھا شدة تعلقھ بحبیبتھ وولوعھ بھا ، كما

غیاب وكأن عنھ،وبأنھ لن یغني ویطرب أبدا في ظل ھذا الابتعادھااءجرّیعیشھا

الحیاة،وصوت الباء رغم قوتھ فقد تلاشى وجاء الشاعــر یخبرنا بأن لذة الھوى ھي

عذبا بصـوت المد المتصل بھ وأحدث رھافة وھمس، كما جعل صوت 

رفیع المستوى،وما الأبیات حلة  إیقاعیة منغمة ولھذا التنغیم في النھایة أثر"الألف"المد

ـة الصرفیة للقافیة التي جاءت على وزن فعیلا المتمیزة زاد في التوازن والتلاقح البنیــ

بالتراخي والتباطئ الذي أضفى خفة في الأبیات ھذه البنى المتوازنة تداخلت مع باقي 

وكلھا ذات علاقة "قریبا، لھیبا غریبا، حبیبا"الأصوات مؤدیة دلالة معنویة مثلتھــا 

إلى الأثرالموسیقي الذي تحدثھ وقد تنبھ القدماء« وطیدة مع تجربة العشق والھیام 

21.»المبنى و المعنى إلى ضرورة ارتباط الموسیقى بالقصیدة مــــــن  ناحیة  القافیة

أنھ یمیزه مــن صلابة وقوة إلامن التلاعب بصوت الباء رغم ماوقد تمكن خمّار

بداعي إن دل أضفى إنسیابیة بإنطباقھ مع تجربة خمّاروأدائھ دلالة الغزل،وھذا العمل الإ

تلزمھ دلائـل الصوت لاوافتنانھ وإتیانھ بماعلى شيء فإنما یدل على إبداع الشاعر

یمكن أن یخفى على ذوي الإحســـاس المرھف أحیانا، ولھذا الشكل فعل التنغیم الذي لا

الأذن الموسیقیة حیث یدع القارئ متأثرا متأھبا لسماع المزید من ھذا النوع مـن 

.القوافي

22

.109،ص2006، الأكادیمیة الحدیثة للكتاب الجامعي، 2عبد الرؤوف محمد عوني ، القافیة و الأصوات اللغویة ، ط-2
.107خمّار أبو القاسم محمد، دیوان أوراق، ص-2
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0000000000000000

0000000000000000

0000000000000000

نلمس قافیة مترادفة یتوالى فیھا ساكنین، جاءت متناسقة مع عاطفة الشاعر

قصد نداء الجنود ووصف "أیھا"وغرضھ الحماسي الفخري الذي یبدأه بحرف النداء

القافیة إلا من خلال ما یحدثھ دورقوتھم وإظھـار صمودھم وشجاعتھم، ولا یظھر

أحدثت  ثراءا 1منفتحي شدید مجھوروالدال صوت أسناني لثو. حرف الروي الدال 

وخفھ،والسكون ةوانسیابیدعمّھ السكون الظاھر علیھ و الذي أضفى تدفقا إیقاعیا

الصرفیة للقوافي جاءت على وزن فعول معروف بتجسیده لإیقاع السرعة ونجـد البنیة

التي جاءت ذات دلالة تتصل بموضوع القصیدة مثلتھا كلمات أسود،رعود، سدود

تمثیل لوقـع صوت الحرب،وقد تطابقت حرف الدال ھوقویا بإعتبارإیقاعاأحدثت

لأن الكلمات في حد ذاتھا ذات معاني  قویة تساوقت مع القافیة مع عاطفة الشاعر

.24حسني عبد الجلیل یوسف، التمثیل الصوتي للمعاني، ص -1
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وھـي لاتبدواالصورة الشعریة وناسبت موقف الغلظة المنبعث من ذات الشاعر

تدل یا وھذه براعة  من الشاعرغامضة بل خادمة للأبیات متداخلة مع أصواتھا معنو

على تمكنھ وتفوقھ في توظیف قوافي ممتازة تخدم غرض القصائد مع حسن اختیار

الروي المناسب جاءت كلھا تفیض عذوبة في انسجام تام مع معاني الأبیات إذ ظھرت 

ذھان قبل بلوغنا إیاھا، خدمت الموسیقى إلى الأفــــي موضعھا من غیر تكلف تتبادر

للحالة والتشكیل الموسیقي في مضمونھ یخضع بشكل مباشرفـي جودتھاوساھمت

عن الشاعر،وقد أفاد إیقاع القافیة في منح القصائد النفسیة والشعوریة التي تصدر

رغم بساطة صورھا جعلھا في حیویة مطلقة مما یجعل المتلقي متأھبا سحریاومضا

.لمتابعتھا 
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ارـخمّشعر في دّاخليالإیقاع ال:الفصل الثالث

مدخل نظـري

:رفــــإیقاع الحـ: أولا

.تمھیـد

.الصوت المھموس-1

.الصوت المجھور-2

.الصوت المفخــم-3

.الصوت المقلقــل-4

.الصوت المكــرر-5

.صوت الخیشوميال-6

:ةقاع الكلمــــــإی: ثانیا

.الصـرف-1

.البلاغــة-2

.التكـــرار-أ

. الطبــــاق-ب

.الجنــــاس-جـ 

.السجـــــع-د

.التصریـــع-ذ

.المعجـــم-3

:ــبــإیقاع التركی: ثالثا

.الجملة الإسمیة والفعلیة-1

.الجملة الإنشائیـــــــــة-2
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:مدخل نظري

الشعري في بنائھ الداخلي ركیزة أساسیة خطابأضحى الإھتمام بالتشكیل الإیقاعي لل

عن إنتاج دلالة نصیة ، وبالتالي ن ھذا البناء ھو المسؤول المباشرفي الدراسات الحدیثة ، إذ أ

الذي یطلق علیھ الشعري ، والبناء النصي الداخلي ھوخطابفھو أولى الخیوط التي تنسج ال

الإیقاع الداخلي ، والإیقاع الداخلي كما ببالموسیقى الداخلیة ویسمیھ البعض الآخرالبعض

من حركة اھو أن ترتبط القصیدة الجدیدة بمكوناتھا الداخلیة ابتداءً«یرى علوي الھاشمي 

أما عبد المالك مرتاض فیري أن الإیقاع 1»الذات الشاعرة بعواطفھا العمیقة ورؤاھا البعیدة 

تسلط على الصیاغة الداخلیة لسطح النص الشعري خصیصا، والأدبي عموما فیتخذ الداخلي ی

لھ مظاھر إیقاعیة تتلاءم فیما بینھا داخلیا لتظاھر الإیقاع الخارجي في التمكین وتنسجم معھ 

تتحقق عبر الجزالة " والموسیقى الداخلیة من وجھة نظر أحمد رجائي 2" في الوقوع

تناسق الحروف وتتالیھا ضمن الألفاظ إضافة إلى العنایة والسلاسة في الألفاظ وحسن

ھذا : " ویسمیھا أبو السعود سلامة أبو السعود الموسیقى الخفیة قائلا3" بالمحسنات البدیعیة 

عن أحاسیسھا بأصدق ویعبرالنوع من الموسیقى یتغلغل في الذات الإنسانیة

یة، و الموسیقى الخفیة تستخدم الألفاظالمشاعروالتعابیر، وھي أھم من موسیقى الوزن والقاف

وفیما تضفیھ من دلالات موحیة تتناغم مع أعمق المنتقاة، وتنظرفي مدى ملاءمتھا للمعنى 

على العمل داء وتربط الأفكاروجمال التصویرأعماق النفس الإنسانیة، فھي تحدث حسن الأ

فر فیقصد بالإیقاع الداخلي أما عبد الكریم جع4" الأدبي مما یجعلھ یصل إلى  حبات القلوب 

أي الإحساس بجمالیات اللغة ..... إحساسات الشاعر بالحروف والكلمات والعبارة " 

.5"وقیمتھا

وعلى ...." بینمارجاء عید فترى أنھ إضافة إلى الوزن والقافیة ھناك موسیقى داخلیة بقولھا 

أنھ یمثل الموسیقى ھذا فنحن مؤمنون بأن الشعر لا یستغني ضرورة عن النغم ، خاصة و

.136مي  علوي ، فلسفة الإیقاع في الشعر العربي ، ص الھاش-1
مرتاض عبد المالك ، ألف یاء تحلیل مركب لقصیدة أین لیلاي لمحمد العید ، دار الغرب للطباعة والنشر والتوزیع  -2

.244ص
.24رجائي أحمد ، أوزان الألحان بلغة العروض وتوائم من القریض ، ص -3
.103لسعود، الإیقاع في الشعر العربي ، صأبو السعود سلامة أبو ا4
1الوجداني الحدیث في العراق ، ط جعفرعبد الكریم  ، رماد الشعردراسة في البنیة الموضوعیة والفنیة للشعر-5

.309، ص 1998دارالنشرالثقافیة العامة بغداد 
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الموسیقى ة النغمیة ، أما قیسھا الأخرفھوالخارجیة فقط وھي أحد مقومین للشعر من الناحی

ون من إیحاءات نفسیة یتكيعلى إقامة بناء موسیق، ونعني بھا قدرة الفنان الشاعرالداخلیة

ى الإطار تتحد لتكون في مجموعھا لحنا مشتقا أقرب إلتعلوأوتھبط ،تقسوأو ترق، تنفصل أو

1."السمفوني

اتج عن حسن توظیف وعلى ھذا الأساس یتضح لنا أن الإیقاع الداخلي یقصد بھ النغم الن

یعمد الشاعر إلى خلقھا بطرق ،جودة الألفاظ في صورة صوتیة معینةالحروف واختیار

ھذا ،تھ اللغویةروومھارتھ الموسیقیة وثوبراعتھوأسالیب متعددة ، انطلاقا من خبرتھ 

روحا حیة جدیدة یتم نفاذھا إلى النفس لتعبیرھا ةفكرالیجعل من لشاعرالشكل الذي یخلقھ ا

عنھا معبرالحالة النفسیة ال، بحیث أن الشاعریجعل الخطاب في جوٍّبنائي یوائم عن العواطف

والسجع والجناس البالغة الجرس الموسیقي كالتكرارالبلاغیة كما أنھ یستخدم الظواھر

.دون أن ننسى البناء التركیبي للخطاب الشعري من عناصر صرفیة ونحویة..........قوالطبا

الشعري في تماسكھ وبنائھ وتناسقھ من جمیع الأجزاء خطابالإیقاع الداخلي الیعد 

وبوجود ،لأنھ امتداد لھالإیقاع الخارجي الذي ھوتكملة للإیقاع الداخلي التركیبیة الداخلیة عدا 

البنائیة الداخلیة التي سلف ذكرھا یكتمل الخطاب فة إلى العناصرإضایقاع الخارجيالإ

الشعري في بنائھ، وھذا لا یعني أننا ألممنا بعناصر الإیقاع الداخلي وإنما لا زال بحاجة إلى 

المزید من البحث والكشف والتدقیق والتمحیص، وھو عمیق في طیاتھ وثنایاه لا بدّا من 

.ره بغیة معرفة دورھا الإیقاعي والإستفادة منھا واستغلالھااستنكاه أسرا

بھدف دراسة من دیوان أوراق لخمارسنحاول في ھذا العرض أخذ عینات وقصائد 

أولا،ثم إیقاع البلاغة ثانیا، ثم إیقاع التركیب أو الحرفإیقاعھا الداخلي انطلاقا من إیقاع ا

. العبارة ثالثا

:حرفإیقاع ال:أولا

الرّخو وومنھا الشدید ا المجھوروالمھموس، تتمیزالأبجدیة العربیة بتعدد صفاتھا منھ

الأصوات في واستثمار...... كرروالمستطیلومنھا المفخم و المرقق ومنھا المنحرف والم

القیمة "معروف أن و، الخطاب الشعري ودراستھا یعني البحث في بنیة صوتیة دلالیة

.10ندریة ، صعید رجاء ، التجدید الموسیقي في الشعر العربي ، منشأة المعارف الإسك–1
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إذ تم .1"وت شغلت الباحثین في اللغات الإنسانیة منذ القدیم إلى یومنا ھذاالتعبیریة للص

الشعري تكشف عن أسرار خطاب التوصل إلى أن صفات الأصوات وخصائصھا في ال

الإیقاع المتضمن في ثنایا اللغة، كما أن ھنالك تلاؤم بین الأصوات وبین حالة الشاعر النفسیة

العربي بین الثبات والتطورحیث في كتابھ موسیقى الشعرابرإلیھ عبد الدایم صوھذا ما أشار

غم الصوتي الذي یحدثھ الحرف وعلاقة ھذا النغم إن موسیقى الحرف یقصد بھا الن«: یقول

الشعري ، ومن المعروف أن لكل حرف مخرجا خطابالبالتیارالشعوري والنفسي في مسار

بین دلالة الكلمة علاقة مخارج الحروف وصفاتھا وبین ، وةصوتیا،ولكل حرف صف

إظھارھا بل یتجسد التوافق النغمي والإنسجام اللفظي تجسدایة وفنیة، لا یتعمد الشاعرشعور

»الموھوب المتمكن من أدواتھ اللغویة والفنیة ، وصاحب الموھبة الحقیقیةلدى الشاعرفطریا
لغویا خطابالالبارع وھي تجسد قیمة رف المؤثرة لا یملكھا إلا الشاعرفموسیقى الح2

".أوراق"ولاكتشاف موسیقى الحرف في دیوان أوراق اخترنا قصیدةقاعیا، ودلالیا وإی

"أوراق"

ـركالوحي كالسحكطفولتير               ـــــــأوراقك البیضاء كالتب-

أبصرتھا  كمنابع العطـــــري         ــــــلما أضاء الصبح نافذت-

ر في عمـريكالشعمنثورة د في غرفتي          مزروعة كالور-

إن خبأت في صدرھا سريرا   ــــــدنوت كالراھب مستفس-

3.ماصادفت في دھريیا عمق ـــــــــــت               وسألتھا لكنھا صمت-

حلى الأماني لا تنھى أمريھا                أـــــــأنھا رسمت برونقــلو-

لكنھا بیضاء كالتبــــــر                 ھیمـــــــانة نشوى بلا خـــــمر-

كمشاعري كتبسم الفجـر                كآجل ما قدست في فكــــــري-

"أوراق " نسبة تكرار الحروف في قصیدة 

.33، ص 1992، المركز الثقافي الغربي ، 3، ط ) استراتیجیة التناص(مفتاح محمد ، تحلیل الخطاب الشعري –1
. 28عبد الدایم صابر ، موسیقى الشعر العربي بین الثبات والتطور ، ص - 2
.46-45القاسم محمد ، دیوان أوراق، ص ار أبوخمّ–3
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: : الصوت المھموسالصوت المھموس--11

یعرف الصوت المھموس بأنھ الصوت الذي لا یحدث اھتزازات للأوتار الصوتیة 

ذبذبات، لكن المقصود بھ ینھما، وھذا لا یعني أنھ لا یصدرأثناء النطق بھ أي لا یسمع رن

الحاء ، الھاء  : ، والأصوات المھموسة مثلما ھو معروف ھي 1صمت الوترین الصوتیین 

ول ـــــــاء ، الخاء، الشین، الصاد، الفاء ، السین، الكاف ،التاء، القاف، الطاء ، یجمعھا القالث

2."حثھ شخص فسكت" 

، إذ ظھر دور "أوراق"لعبت الأصوات المھموسة دورا فنیا لطیفا في قصیدة 

ني ومن بینھا صوت السین الذي ورد ثمابعمق المعنى ،لمھموس في تشكیل التوقیع المتمیزا

في اوانسیابا،وقد أضفى تدفق3مرات وھو صوت أسناني لثوي رخو مھموس منفتح) 08(

السحر، تبسم ، سري :ك ما عبرت عنھ كلمات مثل القصیدة واتصل بمعاني اللیونة ،وذل

من خلال توظیفھ لحرف السین إلى إحداث إیقاعات ھمسیة، والسین رسمت ، سعى الشاعر

علو الصوت عند النطق بھا وفیھا زیادة على سائر " صوت جرسي  وتنتج جرسیتھا من

تسبب حرف السین في خلق توازن صوتي 1"الحروف وإلى تلك الزیادة ینسب الجرس لھا 

.29م صابر، موسیقى الشعر العربي بین الثبات والتطور، ص عبد الدای: ینظر–1
.616الوعر مازن ، قضایا أساسیة في علم اللسانیات الحدیث ، ص –2
.24حسني عبد الجلیل یوسف ، التمثیل الصوتي للمعاني ، ص –3
. 619الوعر مازن ، قضایا أساسیة في علم اللسانیات الحدیث ،ص-1

الحروف

ف
نسبة تكرار الحرو



وھو مرة )13(ةوقد ورد صوت الفاء ثلاث عشر. في الأبیات ونوعا من من الصفیر الھامس

ھ ھذا الأخیر من دور ولا یخفى علینا ما أحدث1صوت شفوي أسناني رخو مھموس منفتح

كطفولتي ، فكري، غرفتي تطابقت : بارز في إجلاء إیقاع الحفیف والطرب، مثلتھ كلمات مثل

مع أحاسیس الشاعر المعبرة عن افتتانھ بھذه المرأة المتمیزة ببراءة المظھر وصفاء النفس، 

مرة، وھي صوت حنجري ) 11(ةعشرلصوت الھاء التي تكررت إحدىاونصادف حضور

، مثلت صوتیا لنفسیة الشاعر الواقعة بین اللذة والقلق، لذة الحب وقلق 2و مھموس منفتحرخ

وقد أثرت .... بسألتھا ، ھیمانة، كالراھ: التساؤل عن المحبوبة ، كتوظیفھ لكلمات مثل 

اقویاإضافة إلى ھذه الأصوات المذكورة نجد حضورلقصیدة بزخم إیقاعي متنوع،الھاء ا

.لتاء اللتین أدتا بظھورھما فعالیة في توقیع القصیدةلصوتي الكاف وا

والكاف صوت طبقي شدید مھموس مرة،) 16(ةعشرحیث وردت الكاف ستّب

ولكونھ ورد في أكثر الأحیان حرف تشبیھ فقد أضفى طعما ومذاقا في أبیات القصیدة  3منفتح

: ذكر أوصافھا كقول الشاعرإذ عبر عن براءة ھذه المحبوبة وجمالھا وفتنتھا من حیث 

وھذه كلھا تلاءمت صوتیا مع تجربة .... أورقك  كطفولتي ، كالشعر ، كمشاعري ، كتبسم 

في توظیف حركة ھذه المحبوبة،من ابتسامھ امتمیزاالشاعر وفي الوقت ذاتھ كان لھا وقع

أما التاء وطفولة  وبراءة وغیرھا، وقد عمقت الكاف من الإحساس بجمال فتنة ھذه المرأة، و

4مرة،وھي صوت أسناني لثوي شدید مھموس منفتح ) 20(فقد ترددت في الأبیات عشرین 

إیقاعا تأحدثوعلى كامل أبیات القصیدة، ھاتوزع،بالتجربة صوتیا أحسن تمثیل تمثل

المتمثلة في وصف ھذه المرأة الفاتنة ،المرتسمة متمیزا بتماشیھ مع حالة الشاعر الشعوریة

مات البراءة فھي رمز للخیر ، ومن الكلمات الدالة على ذلك التبر ، الطفولة علیھا علا

إذ أن صوت التاء جاء عمیق الدلالة مع الكلمات في . ........الصمت ، ھیمانة تبسم ، قدست

في بناء ھ بعد إیقاعي ودلالي ولغوي واضح الحضورالأبیات ، وبالتالي كان لذاتھا ومع سائر

.القصیدة

.23، التمثیل الصوتي للمعانيل یوسف، حسني عبد الجلی-1
.25، صم نحسني عبد الجلیل یوسف ، -2
.24م ن ، ص-3
.م ن ، ص ن-4



لقصیدة باعتبار في اامكثفاوما یمكن قولھ ھو أن الأصوات الھامسة كان لھا حضور

" أوراق" وھذا ما تجسد في قصیدة ،لایوظف إلا في مواقف اللین والغزل واللطف المھموس 

وقد كان لھ دوره في الإمتاع والإطراب، لكونھ نبع عن صورة حسیة ھي صورة المرأة التي 

الصفات الحمیدة بالتبربالنور بالبسمة بالصمت، وھي صفات وصفھاالشاعر بجملة من 

م جمیل صور في دلالة عمیقة مع الأصوات التي عبرت عنھا فأدت إلى تناغسارت 

اللذة إلا في ثنایا حبھا ،وبالتالي الإیحاءات في شكل فني رائع، وھي إیحاءات امرأة لا تتوفر

. موسة یظھر الإیقاع الصوتي بھیا بطعم من  الأصوات المھ

ولا یخفى علینا أن توظیف خمار للأصوات المھموسة ساھم في إحداث توقیعات 

متوازنة رھیفة ، أخذت لنفسھا أزمنة وأمكنة متباینة ، لیس بالإمكان تأطیرھا باعتبار أن 

جعلت مشھد الأبیات الحالة الوجدانیة المترسبة في ذات خمار قد صبغتھا بصبغة تنغیمیة،

وقیعا ، بھدف جذب انتباه القارئ وإدماج ذاتھ في بؤرة الحدث حتى یشارك الشاعر تیبدوأكثر

في ذاتیتھ المولعة ویتواصل مع أحاسیسھ ، ولقد أبدع خمار في ھذه القصیدة حیث حقق نجاح 

تھعلى مستوى الأصوات المتوازنة صوتیا وخطیا  بإحداثھا لرنات عجیبة ألزمتنا مشارك

ى إلى تحقیق لون من ألوان الإمتاع الفني الناتج عن تساوق وتلاؤم ، مما أدمعاشةتجربتھ ال

الصوتي لأحرف الھمس في ا  لمس الأثركان من ورائھم،الجانبین الحسي والنفسي معا

.القصیدة 

: الصوت المجھور -2

للأوتار الصوتیة عند النطق بھذا الصوت والأصوات المجھورة كل ایحدث اھتزاز

ھذه الھمس ، وردت بشكل قلیل في القصیدة والسبب في ذلك أنما تبقى من أصوات 

تتمتع بالقوة والحماسة، والقصیدة من غرض الغزل الذي یتناسب مع أصوات اللین الأصوات

الأصوات المجھورة في القصیدة أحدث نا أن حضورلاحظورغم ذلكوالرقة والھمس 

الأصوات المجھورة انساقت انعكاسا حیا على مستوى الأبیات ، فالألفاظ التي تضمنت

عكست صدى لإیقاع العشق حیثطواعیة مع انفعالات وأحاسیس الشاعر الطربیة الھادئة 

والھوى ،وقد امتاز خمار بتلاعب جمیل لھذه الأصوات التي أدت دورھا الإیقاعي والدلالي 

رغم قلة ورودھا  حیث وردت الغین والزاي والذال مرة واحدة،ومنھا ما جاءت مرتین



في تأسیس فعالااكالطاء وھناك من تكررت ثلاث مرات كالھمزة والصاد،وقد كان لھا دور

الخطاب الشعري  أما المیم واللام فقد تمیزتا بحضورھما القوي مقارنة بالأصوات المذكورة، 

. 1، وھي صوت شفوي متوسط مجھور أنفى منفتح)17(ظھرت المیم سبعة عشر مرة 

منابع ، عمري : ت حیویة إیقاعیة فاعلة عبرت عنھا كلمات مثل أضمرت لنفسھا في الأبیا

وقد ساھمت مع باقي الكلمات في اكتسابھا سمة الدیمومة، أما اللام ترددت ... عمق ، خمري 

نلمس لھا إیقاع صوتي 2حمرة، وھي صوت لثوي متوسط مجھور حافي منفت) 16(عشرستة

.. ..الأماني، العطر ، والورد: ات مثلانسجم مع المعنى حیث احسن الشاعراستخدام كلم

فعالا في توقیع راوعلیھ نلاحظ أن الأصوات المجھورة بحضورھا المتباین أحدثت دو

الشعر ، إذ شكلت ھذه الأصوات بتداخلھا ألفاظا منحت إیحائیة تعبیریة شاركت بقوة في بؤرة 

تضحت الصورة الفنیة بشكل مثیر الأحداث وفي توقیع الأبیات صوتیا وانطباقھا دلالیا، فا

الصوتیة والإیقاعیة واستقبالھا الإستقبال زعلى الصورللأحاسیس والخیال ، حتى یتم التركی

لمتحكم الأول في التركیب المتآلف في قوالب االلائق بھا، ولا ریب في أن إیقاع النفس ھو 

ونھا سارت في انسجام خمار استعمل الأصوات المجھورة لكفتعبیریة شعریة تامة متناسبة ، 

صوتي تام عاكسة أحاسیسھ وتجربتھ ، حیث جاءت في جو أشعرنا بعذوبة التناسق ودقة 

.التوقیع

: م الصوت المفخّ-3

یقصد بالتفخیم الأثر السمعي الناتج عن الإطباق ، والإطباق ھو وصف عضوي للسان 

ص،ض: لمفخمة في العربیة ھيفي شكلھ المقعر المطبق نحو سقف الحنك ، والأصوات ا

3.ع ،غ ، ق: ط، ظ، یضاف لھا أصوات مفخمة جزیئا ھي 

في تعزیز موسیقى الأبیات إذ خلق علاقات اقویام في القصیدة دورلعب الصوت المفخّ

جدیدة بین الصورة والمعنى، وقد وظف خمار الأصوات المفخمة بشكل ضئیل حیث ظھرت 

رھا غزلیة غلبت علیھا الرقة، ومن بین الأصوات المفخمة التي قلیلة في القصیدة باعتبا

.24حسني عبد الجلیل یوسف ، التمثیل الصوتي للمعاني ،ص-1
.24حسني عبد الجلیل یوسف ، م ن، ص -2
.69لدرس الصوتي الحدیث ، صالبھنساوي حسام ، الدراسات الصوتیة عند العرب وا: ینظر -3



، تكررت 1مطبقوردت في القصیدة الصاد، والصاد صوت أسناني لثوي رخو مھموس 

ساھمت صوتیا في وقد تجلى دورھا بشكل معزز في تنغیم القصیدة، كما. مرات) 05(خمس 

، وھي في ھذه الأبیات الشعریةإثراء الأبیات من الجانب الإیقاعي بتماشیھا مع الصورة 

أبصرت ، صمتت ، الصبح وقد : تتصل بمعاني النور والھدوء ، عبرّت عنھا كلمات مثل 

أثارت الصفیر وما یشبھ الصفیر ، كما نجد صوت الطاء ، الذي تردد مرتین و الطاء صوت 

لمات ، عكس البراءة والجمال  في الأبیات عبرت عنھ ك2أسناني لثوي شدید مھموس مطبق

مثل  الطفولة والعطر، فالعطر من سمات الجمال یجسد الرائحة المنعشة أما الطفولة ففي 

وھي صوت أسناني ) 13(ظلھا تمتلئ الحیاة بسمة ، في حین وردت الضاد ثلاثة عشرمرة

4مطبقلثوي شدید مجھور

حیث دلالتھا على النوروالطھارةمناتفقت مع أحاسیس الشاعر،3

دئ ورغم أن الإطار العام للتجربة ھو الغزل الھا.....، بیضاء أضاء: مثلتھا كلمات مثل 

یلة قلتوظیفھاب،بقوتھا إلا أن الشاعر أحسن التلاعب بھا في الكلمات الرصین والضاد تتمیز

وقد عكست  صوتیا الرؤیة الشعریة للشاعر، إذن فأصوات التفخیم رغم قلتھا إلا أنھا ساھمت 

.إیقاعیاوغى الشاعر دلالیا ولغویا إسھاما مباشرا في تحقیق مبت

: الصوت المقلقل -4

الضغط ذه الأصوات تحتاج لبروزھا وإظھاریقصد بالقلقلة التحریك ، أثناء خروج ھ

وتعني القلقلة المبالغة في ..... على مخارجھا مع إضافة صوت مخفف إلى الصوت المقلقل 

لقلة أن یظھر صوت یشبھ النبرة والق"4حتى لا یضفى علیھ بعض من الھمس الصوت إعلاء 

في الوقف أبین منھ في الوصل وحروف عند الوقف على ھذه الحروف ، وھذا الصوت 

5."جد بطق" یجمعھا القول " ط –ق –ج –ب –د " القلقلة ھي 

وعلى ،إلا أنھا وظفت بطریقة فنیة لطیفة القلقلة تتمیز بصفة القوة والجھرورغم أن أصوات 

6.مجھوراني لثوي انفجاريـوالدال صوت أس،مرات ) 06( ي ترددت ست رأسھا الدال الت
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ةعن صوت العاشق تؤكد ة تلقائیة ، وجاءت في كلمات معبرنلمسھا في الأبیات واردة بطریق

.أن لھا ضرورة صوتیة في بناء القصیدة والمبالغة فیھا

أما ) 04(ربع مرات القاف أ، وردتنادروظھرت أصوات الجیم والطاء والقاف بشكل 

ب حوقد مثلت أصواتھم بشكل معززفي تجربة ال،)02( مرتین الطاء والجیم فكلاھما صدر

وھو صوت مرة) 12(إذ تكرر إثنى عشرة اقویاالعطر، ونجد للباء حضور،مثل الفجر

ورغم كونھا صوت یتمیز بالقوة إلا أن خمار برع في استخدامھا 1شفوي شدید مجھور منفتح

نجد لھا قیمة صوتیة مؤسسة للصورة الشعریة ، وإیقاعھا اللطیف خلق سحرا في حیث 

التبر : م لحنا مثلتھ كلمات مثل الكلمات، یتسرب إلى الروح دون أن تشعر بھ حیث جاء ینغ

اوقعأحدثت الباء صورة ھادئةأضفت . ...رتھا ، منابع ، خبأت ، تبسم بیضاء الصبح، أبص

.ریبا متواجدة في كامل الأبیاتعلى الأذن وھي تقارصین

وعلیھ فخماروفق في ،نلاحظ أن الباء جاءت مناسبة لمواصفات ھذه الحسناء الفاتنة

على توظیف حروف القلقلة إذ رغم اتصافھا بالقوة إلا أنھ أدارھا  حسب مبتغاه ،وساقھا

مع نطبقت الدوال ولما اتصلت أصوات القلقلة بمعان الجمال اسمت الأحداث المعبرعنھا،

.عذوبة إیقاعیة المدلولات فتفجرت القصیدة

: لصوت المكرّرّْا -5

ضربات اللسان على تكراربكررلأنھ یتكریربخاصیة التیمثلھا الراء في العربیة یتمیز

والتي نسجام على القصیدة ، لعب الراء دورا بارزا في إضفاء طابع الإللثة بشكل سریعا

ولا 2الراء صوت لثوي متوسط مجھور تكراري متفتحومرة، )24(رین ترددت أربعة وعش

یخفى على ذي بصیرة ما أضفاه من خفة ونغم في القصیدة وذلك بتداخل إیقاعھ مع الجانب 

سوسھ حالداخلي ، وقد تجلت صفة ظھوره الصوتي من خلال جھریتھ الملموسة والم

وتر لأن الحرف في الشعر"مع المعنىقصیدة ،وتداخل كل ذلكوالترانیم التي أطرب بھا ال

یصدح بنغم یسھل أجواء من قلب الحروف تزكي المعنى وتضفى علیھ الظلال الإیحائیة لذلك 

غفلة التعبیر باھھ على معنى اللفظة دون جرسھا وإنما یتخذھا في انتالشاعرلایقصرفإن 

.23م ن ، ص-1
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حتى یؤكد ما ظفھ خماروھذا ما و. 1" وترنیمھ فیأتي النغم عبر المعنى أو المعنى عبر النغم

الورد : في الأبیات تمثل في ألفاظ أمثال اقویلمسنا لھ سحرا، وقدیعتریھ من إعجاب وحب

لتأمت مع الأصوات في رشاقة وخفة وانسیابیة إیقاعیة ھادئة  إوالتي ... السحر،العطر، التبر

فاظ التي ھذه الألعن نتج بتعبیرھا عن ھذه المرأة الفاتنة ، بصفاتھا الرصینة فتحقق نغم 

.اعا صوتیا انعطف مع دلالة الأبیاتتصویرا أحدث إیق،صادقا نقیاصورت الحب تصویرا

مثیرا لما أحدثھ من إیقاع لذیذ صوت التكراري في ھذه الأبیات ظھرویتجلى لنا أن ال

ساھم والرقة واللیونة والعذوبة واللطف تكثیفھ تجلت فیھ صفة الجمال والسحر ، وقد عكس 

.في شحن الإیقاعأیضا 

) الغنة: (ي الصوت الخیشوم–6

وفي ھذین الحرفین غنة تخرج من الخیاشم عند " تمثلھ المیم  والنون الساكنتین 

وأصوات الغنة من أكثر الحروف التي تجعل الإیقاع یظھر بقوة 2"ومثلھما التنوینبھماالنطق 

ر مؤسس بشكل كبیر في تجسید ظاھرة الإثارة ولھا دوالشعري،خطابوعذوبة في ال

النون حیث ظھربرع خمار براعة تامة في توظیف ھذه الأصوات وقدفاعل مع الشعر،توال

3.أنفي منفتحو صوت لثوي متوسط مجھوروھ، مرة) 12(إثنتي عشرة 

الحب والھوى التيمدلولفي ھذه الأبیات وخفة ناتجة عن 4أحدث نوعا من الرنین والطرب

وتیا كلمات كلھا الجمیل ، مثلتھ صار بصورة ما إلتصقت مع باقي الأصوات بتشـتنظم الشاع

شاعر النون كوسیلة لإثارة النغم وفعلا حققت استخدم ال.....الأماني ھیمانة  نشوى : مثل 

الأمرنفسھ نصادفھ في صوت وھوفسیةنالوظیفة دلالیة وافقت حالة الشاعروأدتالتنغیم،

مرة كما أشرنا سابقا، ومن خلال علاقتھا بباقي الأصوات ) 17(جلت سبعة عشرة المیم التي ت

شكلت أثرا نغمیا رائع الوقع أقام إیقاعا عذبا بین الأبیات في إتمام المعنى، وتمیزت المیم عن 
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النون في بروزھا ونطقھا ببعث نغم مستغرق في الطول أحدثتھ ألف المد التي أتت  بعده  

تناسب مع التطریب ویساھم في زیادة الإیقاع والجرس، عبرت عنھا ولمد الصوت دور ی

ساھم جمالھا الصوتي في تماسك المعطیات ......كلمات مثل یاعمق، ھیمانة ، رسمت أمرى 

.الدلالیة وحسن ترتیبھا في شكل رسم لونا من التراسل الدلالي

مزروعة ،منثورة: نجد التنوین بدوره یحدث أجراسا طربیة في القصیدة مثل

تمثل لحركة الشوق واللھفة ، وقد أضفت أصوات التفخیم في القصیدة ...... ھیمانةمستفسرا،

تشبھ في الطبیعة صوت النحلة " نجمت عنھ سلاسة وخفة ، وأصوات التفخیمھائلااإیقاع

یثرفي رائع التأاإیقاعیاوھذا ما اتضح لنا فعلا ، حیث وجدنا حضور1"وھي في الھواء

التي في ة على التجربة صوتیا من إحداث نوعا من السیطرالأبیات تمكن من خلالھ الشاعر

.إطارھا العام حب وولع

ویمكننا القول أن خمارشاعرموھوب استطاع بثرائھ اللغوي وتذوقھ الشعري أن یجعل 

الحروف على سمت الأحداث المعبرعنھا،حیث تلاعب بھا بشكل أثرى المعنى وساھم في 

فینفذ فیھا إذ لایحس كس بشكل مباشرعلى ذاتیة المتلقي نعیوذلك ما،إیقاعیاةدیتغذیة القص

یعایشھا بكل أحاسیسھ وعواطفھ،وماقیل مسبقا یقودنا ،إلاوھومنفعل مع أحداثھا متداخل معھا

إلى القول بأن خمارنجح في إیقاع الأصوات إذ جعلھا في تكامل وانسجام تام مع معانیھا 

الرنان ،وھذا عینھ ماجسدناه من خلال دراستنا لإیقاع الأصوات من جھر وإیقاعھا

".أوراق"في قصیدة ....وھمس  وغنة وقلقلة وتفخیم

:إیقاع الكلمة -2

:تمھید

ومن لھ أدنى بصیرة یعلم أن للألفاظ في الأذن نغمة لذیذة : ( یقول ابن الأثیر

وأنّ لھا في الفمّ أیضا حلاوة كحلاوة العسل كنغمة أوتار، وصوتا كصوت حمار، 

ویقول 2)ومرارة كمرارة  الحنظل ،وھي على ذلك تجري مجرى النغمات و الطعوم 
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إن للكلمة إیقاعا مؤثرا في موقعھا من النص ، وفي دلالتھا اللغویة : ( صابرعبد الدایم

قى الداخلیة في والإیحائیة وذلك ما یسمونھ بالجرس اللفظي، ولھ صلة أكیدة بالموسی

القصیدة، وھذه الظاھرة من الخصائص التي تمیز اللغة العربیة، فالكلمات نفسھا 

موزونة في اللغة العربیة والمشتقات كلھا تجري على صیغ محدودة بالأوزان 

المرسومة كأنھا قوالب البناء المعدة بكل تركیب      و أفعال اللغة مقسومة إلى أوزان 

لمضارع و الأمر، وفي الأسمـــــــاء ممیزة في الماضي و ا

و الصفات التي تشتق منھا وعلى حسب تلك الأوزان ، ولانظیر لھذا التركیب الموسیقي 

1).في اللغات الأخر

یتضح لنا أن الكلمة بناء صوتي یؤدي معنى معین في البناء الإبداعي وھو 

وحدة ( طي والذھني ،أوھي مستقل بذاتھ، وھذا الإستقلال یظھرعلى المستوى الخ

وتتركب الكلمة من الحروف وعدد الحروف . 2)صوتیة مستقلة ذات معنى مفرد مستقل 

وتركیب الكلام منھا ما یكون ثنائیا وثلاثیا ورباعیا فالكلام "في العربیة تسعة وعشرون،

، وتعد الكلمة الأساس في البناء الشعري ومعناه المشكل للغة ،ھذه 3"یشبھ بالعقد 

،ولوقمنا بتفكیك اللغة 4)أداة الخلق وبواسطتھا تنبثق حیاة القصیدة(لأخیرة ھي ا

لوجدناھا إحدى المشاق التي یتعرض لھا الشاعرولم تتوفرلدیھ أیة وسیلة في ذلك سوى 

الكلمة ،ھذه الأخیرة التي تشكل تركیب لغوي منشأه الفكروالعاطفة والخیال 

وما یسمى بالجرس اللفظي،والشاعرالبارع والتصویر،وما تضفیھ من حلاوة النغم أ

ھومن یحسن التلاعب بالألفاظ في إنتاجاتھ الإبداعیة حیث یجعل لھا بریقا ولمعانا 

.عبرالزمن،ولللفظة دورھا في توقیع الخطاب الشعري وإبراز دلالتھ
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سنقوم بدراسة إیقاع الكلمة صرفیا ) أوراق(ومحاولة لإظھار فنیة اللفظة في دیوان 

ا وتركیبیا ، من خلال أخذ نماذج متباینة النواحي العروضیة والدلالیة حتى وبلاغی

. نتمكن من الإطلاع على شاعریة خمار من خلال ما تضفیھ الكلمة

:الصرف -1

بعد التعرّض لإیقاع الأصوات الذي ألفیناه بعد تمحیص الحجر الأساس في 

لموالي إلى إیقاع الكلمة أو الوحدة الدراسات الإیقاعیة سوف نتطرق في الموضوع ا

.اللّغویة من الناحیة الصّرفیة والتي نستھلھا بمحاولة إعطاء مفھوم لمعنى الصرف

یعد المستوى الصرفي المادة التي یستخدمھا علم الصرف أساسا للدراسة، وھو 

ودراسة وصف البنیة الداخلیة للكلمات : "الذي یعرف في علم اللسانیات الحدیث بأنھ

دراسة تتصل بالكلمة أوأحد : "ویعرفھ عبده الراجحي1"القوانین التي تحكم ھذه الأبنیة 

ھوالعلم الذي :"أما صالح بلعید فیقول عنھ 2"أجزائھا وتؤدي إلى خدمة العبارة والجملة

ینظرفي الكلمة مستقلة عن الجملة ویعالج مختلف التغیرات التي تلحق ھذه الكلمة حسب 

متعارف علیھا من تذكیروتأنیث وإفراد وتثنیة وجمع ومختلف أحوالھا القواعد ال

العارضة من صحة وإعلال ونحوھما كما یبحث في صیغ الكلمة وتحویلھا إلى صورة 

یبحث ھذا العلم في صیغ الكلمة، وأبنیتھا : "، بینما یعرفھ محمود مطرجي3"مختلفة 

ة أوإبدال أو إعلالبھدف إظھارھا في حروفھا من أصالة أو زیادة أو صح

ثم یتجاوزذلك إلى البحث في تحویل الكلمة إلى صورة مختلفة بحسب ....أو حذف

4".المعنى وما تتمیزبھ الكلمات المشتقة من أصل واحد

یبدولنا من ھذه المفاھیم أن علم الصرف ھو دراسة بنیة اللفظة من جمیع النواحي  

الزیادة والحذف وغیرھا من التغیرات التي تطرأ على الكلمة كالإعلال والإبدال ، و

ویحصل ذلك التغیربحسب معنى اللفظة، وابن جني من القدماء الذین أدركوا الدور 

ویطة الإسكندریة  الوشن نور الھدى ، مباحث في علم اللغة ومناھج البحث اللغوي،المكتب الجامعي الحدیث الإز-1
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الدلالي الذي تحدثھ الكلمات في البناء النصي سواء كان شعراأو نثرا،وھذا ما قاده إلى 

فتعرض فیھ "اظ أشباه المعانيإمساس الألف"أن یضع في كتابھ الخصائص بابا أسماه 

والحكمة أعلى وأصنع وذلك أنھم یضیفون إلى : "لدلالة الصیغ وذلك ما جسده بقولھ 

اختیار الحروف وتشبیھ أصواتھا بالأحداث  المعبرعنھا بھا،ترتیبھا وتقدیم ما یضاھي 

أول الحدث وتأخیر ما یضاھي آخره ، وتوسیط ما یضاھي وسطھ سوقا للحروف على 

إذن فھذا خیردلیل على أن الألفاظ لم توظف عبثا ، وإنما لھا 1" معنى المقصودصمت ال

. مدلولھا وإیقاعھا في الخطاب الشعري

لخمار،وقع اختیارنا على " أوراق"ولمحاولة استنكاه أسرارالبنیة الصرفیة في دیوان 

لیا بغیة اكتشاف أسرارالبنیة اللفظیة إیقاعیا ودلا"دموع ومطر" عینات من قصیدة

. وكیفیة إطعامھا للخطاب الشعري والبروز فیھ

-دموع ومطر-

أرید أن أصرخ أن أثور-

لولاك یاحبیبتي-

یاخصلة دافئة من نور-

تسربت من كوة صغیرة-

زنبقة ناریة نضیرة-

تفتحت بغرفتي-

وعندما وصلت باب غرفتي-

وقفت یا حبیبتي-

فانھمرت من مقلتي الدموع-

2.ر المطروانھم-

.414ابن جني، الخصائص ، ص -1
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نستشف من ھذه الأسطر أن الأبنیة الصرفیة للكلمات قد أثبتت صلاحیتھا بحیث أدت 

دورھا في توجیھ موسیقى النّص فتورد النص أدبیا تحقیقا لتأوّج الشعریة والأدبیة 

التي وزنت الفعل أرید في "أفعل: "والأفعال التي تجلت ھنا أخذت عدة أوزان منھا

السطر نجد صیغة أفْعلْ التي جاءت بوزن الفعل أصرخ السطرالأول وفي نفس

التي جاءت بوزن الفعل أثور،وكلھا أفعال أدت حركیة متباینة في الأبیات "أفْعُلُ "،و

لأنھا جاءت بزمن المستقبل الذي یعني الإقدام على الفعل ،وھذه الأفعال تدل علـى 

.فعل الصراخ ،و یھدف الشاعرمن خلالھا إلى تحقیق1الإستحقاق والدعاء

التي مثلھا كل من الفعل تسرب وتفتح والذین نجدھما "تفعل" ونجد وزن صیغة 

موصولین بتاء التأنیث في كل من السطرالرابع والسادس ، وھذه الصیغة وظفت ھنا 

،ونجد في 2"للدلالة على تكرارالحدث من جھة ومن جھة أخرى دلت على تكلف الفعل"

التي مثلھا الفعلین وصلت "فعلت" غة وزن الفعل الماضي السطرین السابع والثامن صی

ووقفت،وھما یدلان على انقضاء الفعل یعني فعل الوصول والوقوف في زمن 

والتي " انفعل"مضى،كمالایفوتنا بأن ننوه إلى صیغة أخرى صادفناھا وھي بنیة الفعل 

یا دلالة ظھرا یمثلھا الفعل انھمرت وانھمرفي السطرین التاسع والعاشر وقد أد

، وأنشأ خمار من خلال ھذه الأبنیة التي تداخلت تداخلا فنیا ودلالیا تراسلا 3المطاوعة

صوتیا جمیلا، وخلق بالأبیات نشاطا دلالیا وإیقاعا رائعا منبعھ بنیة اللفظ الفاعل المفعم 

بعاطفة صادقة الأحاسیس تعبرعن حالة الشاعر،الذي یود الصراخ لولا حبیبتھ وینتھي 

جدار من الصمت باكیا ونائیا كالطفل، وقد تساوقت ھذه الأبنیة مع عاطفة الشاعر إلى 

وأحدثت رونقا إیقاعیا، وبالتالي فخماراستطاع أن یخلق ترانیما موسیقیة تفاعلت مع 

الدلالة بفضل توظیفھ للبناء اللائق بالخطاب الشعري  حتى یؤكد لنا الحضورالإبداعي 

أذن سامعھ، والأفعال الموظفة بشكل مكثف توحي الى الذي ینطوي بھ، وحتى یؤثر في

الحركیة والحیویة في الأبیات، ولا یخفى علیناتوظیف الشاعرلبعض الأسماء مثل 

. 31،ص1989والتوزیع ،الثقافة للنشرلغویة قرآنیة ، دارعبد العظیم الكوني نجاة ، أبنیة الأفعال دراسة:ینظر-1
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خصلة، الدموع، المطر، غرفتي،زنبقة والتي تداخلت مع أحاسیس الشاعر وأضفت :

.إیقاع الصمت والسكون في الأبیات

:البلاغة -2

:تمھید

لاغة في اللغة مأخوذة من بلغ الشيء بلوغا وبلاغا وصل وانتھى وأبلغھ ھو الب

إبلاغا وبلغھ تبلیغا،البلاغ ما یتبلغ بھ ، ویتوصل إلى الشيء المطلوب والبلاغة 

علم لھ فوائده وفن لھ أصولھ وأدواتھ كما لكل " ، أما في الإصطلاح فھي 1" الفصاحة 

یكون الكلام یستحق اسم البلاغة حتى یسابق لا: "یقول عنھا الجاحظ 2" علم وفن 

3".معناه لفظة ، ولفظھ معناه ، فلا یكون لفظھ إلى سمعك أسبق من معناه إلى قلبك 

انطلاقا من ھذه الأقوال نرى بأن البلاغة تتمیز بالفنیة والعلمیة، فھي علم لأنھا 

، وھي فن بأقسامھا الثلاثة تدرس كباقي العلوم لإنطوائھا على فائدة وأھمیة كبیرة

المعاني والبیان والبدیع ذوات الزخرفة اللفظیة والمعنویة ،ھذه الفروع الثلاثة ھي التي 

یطلق علیھا الیوم بعلوم البلاغة والتي عرفت دراسة واھتماما منذ القدیم إلى یومنا ھذا 

داعي،كما والبلاغة علم متشعب ومكثف وفن لھ دوربارزفي توقیع وتزیین الخلق الإب

.أنھا تتحكم في الجانب اللغوي في ھذا الإبداع وذلك بإثرائھا لھ سواء كان شعرا أو نثرا

ویعد علم البدیع العلم الذي یعتني بجانب تزیین الكلام وتنمیقھ یتمیز بجرسیتھ 

الكبیرة والواضحة ومن أمثلتھ السجع ، الجناس ، الطباق ، التطریز ، المماثلة

ع ولأن ظاھرة البدیع ھي الجانب الأكثر فاعلیة في إحداث الإیقاع التصریع ، الترصی

وباعتباره محاولة للتجدید وثورة على التحرر وإثبات الذات في عالم " وبث الجرس 

ولكون جمال الشعرلایقوم إلاعلى الزخرفة والتنمیق ارتانیا 4" الإبداع الشعري

كرار والسجع والجناس والتصریع الإرتكازعلى بعض المحسنات البدیعیة كالطباق والت

. 143-142، مادة بلغ، ص 2ابن منظور ، لسان العرب ، م-1
1إبراھیم شمس الدین،ط : یب ،الإیضاح في علوم البلاغة المعاني  البیان والبدیع ، وضع حواشیھ القزویني الخط-2

.04، ص 2003دارالكتب العلمیة للنشر  
. 115، ص 1الجاحظ ، البیان والتبیین ، ج-3
.01فة، ص الواسطي محمد، ظاھرة البدیع عند الشعراء المحدثین دراسة بلاغة نقدیة ، دار نشر المعر-4



بدارستھا نظریا ومحاولة تطبیقھا على دیوان أوراق لخمار لأجل إظھار إیقاع الكلمة 

من ناحیة البلاغة وإبراز براعة خمار في مدى إثراء قصائده بھذا النمط الفني، وقبل 

ساھمتھ البدء في ھذه الدراسة نشیرإلى مفھوم علم البدیع لغویا واصطلاحا  وإلى مدى م

.كعنصر فني فعال  في إثراء الخطاب الشعري بفروعھ المتعددة والمتمیزة 

:البدیع

البدع إحداث شيء لم یكن لھ من قبل خلق ولاذكرولامعرفة، واالله بدیع : البدیع لغة

السموات والأرض، ابتدعھما، ولم یكونا قبل ذلك شیئا یتوھمھما متوھم ،وبدع الخلق 

»قل ما كنت بدعا من الرسل«:ن أولافي كل أمر، قال تعالىوالبدع الشيء الذي یكو

أنشأه وبدأه ،وبدع الركبة :، بدع الشيء یبدعھ بدعا وابتدعھ1أي لست بأول مرسل

، والبدیع ھو الإختراع الموجد 2استنبطھا وأحدثھاوالبدیع والبدع الشيء الذي یكون أولا:

وأبدعھ اخترعھ لاعلى مثال على غیرمثال سابق وھو مأخوذ من قولھم بدع الشيء 

3. سابق

البدیع علم یبحث في طرق تحسین :"یعرفھ الخطیب القزویني بقولھ: البدیع اصطلاحا

الكلام  وتزیین الألفاظ والمعاني بألوان بدیعیة من الجمال اللفظي أوالمعنوي،وسمي 

و علم ھ:" أما الھاشمي أحمد فیرى بأن البدیع4"بدیعالأنھ لم یكن معروفا قبل وصفھ

یعرف بھ الوجوه والمزایا التي تزید الكلام حسنا وطلاوة وتكسوه بھاءا ورونقا بعد 

:" أما انعام فوال عكاوي فیعرفھ5"مطابقتھ لمقتضى الحال ووضوح دلالتھ على المراد

ھو علم یعلمنا كیف نوشي الصورة في معناھا ونزخرفھا الزخرفة الحیة الملائمة لیزید 

6".نى رواءًاالمعنى بھاءا والمب

- 09الأحقاف.
. 121الفراھیدي الخلیل بن أحمد ، كتاب العین ، مادة بدع ، ص -1
.36، مادة بدع، ص2ابن منظور، لسان العرب ، م -2
2003یوسف الصمیلي ، المكتبة العصریة للطباعة والنشر،: الھاشمي أحمد ، جواھر البلاغة ، ضبط وتحقیق وتوثیق -3

. 298ص 
. 45القزویني الخطیب ، الإیضاح في علوم البلاغة  المعاني البیان والبدیع، ص -4
.القزویني الخطیب ، م ن ، ص ن -5
. 606عكاوي إنعام فوال ، المعجم المفصل في علوم البلاغة  البدیع البیان والمعاني ، ص -6



لفظیة شكلیة الھدف من ورائھا تنمیق ةاعتبر النقاد القدامى البدیع مجرد زخرف

اللفظ وتزیینھ،لكن توظیف المحسنات البدیعیة في الشعریعني قدرة الشاعروتمكنھ من 

التلاعب باللغة،فالبدیع یحقق التوافق والإنسجام في القصائد نتیجة الإمتاع والإطراب 

ث من الإیقاع الذي یأتي متناسبا ونفسیة الشاعرالتي تعكس القصیدة ،وھناك الحاد

قصائد لا یظھر دورھا الفني والدلالي إلا من خلال رونقھا الذي تضفیھ المحسنات 

وغیرھا من الفنون البدیعیة التي ... البدیعیة كالسجع والتطریز والمماثلة والجناس

،وھذا ما یجعل القارئ یتجاوب معھا،فالبدیع تتضمن في ثنایاھا خفایا إیقاعیة مذھلة

لغة الشعر،ولذ ارتأیت أن ینصب اخاصیة من خصائص الإیقاع المعنوي التي تتضمنھ

جھدنا في ھذا العنصرعلى معالجة بعض الظواھرالبدیعیة كالسجع والجناس والتكرار 

وذة من من ناحیة نظریة وتطبیقھا بشكل مباشرعلى بعض النماذج المأخ... والتصریع 

.دیوان أوراق لخمار، لإجلاء دورھا الفني الكبیر في خلق التوقیع الصوتي في الأبیات

: التّكرار -أ

1كرّر الشيء أعاده مرة بعد مرة، وكررت علیھ الحدیث إذا رددتھ علیھ: التّكرار لغة

، وكرر انھزم عنھ ثم كرعلیھ2والتكرارھوالإطناب وھوالإتیان بالشيء مرة بعد أخرى

كرورا وكرعلیھ رھجھ وفرسھ كرا،كرابعد مافرا،وھومكرمفر،وكراروفراروكررت 

3.علیھ الحدیث كرا، وكررت علیھ تكرارا وكررعلى سمعھ كذا وتكررعلیھ

وللتكرارمواضع یحسن فیھا ومواضع یقبح : "جاء في كتاب العمدة : التّكرار اصطلاحا

ي ،وھو في المعاني دون الألفاظ أقلّ فیھا  وأكثرھا یقع التكرارفي الألفاظ دون المعان

ھوأن :"أما في شرح الكافیة4"،فإذا تكرر اللفظ والمعنى جمیعا فذلك الخذلان بعینھ 

یكررالمتكلم الكلمة أوالكلمتین بلفظھا ومعناھا تأكیدا للوصف أوالمدح أوغیرھا من 

.410، ص2000ة لبنان ناشرون ، معجم المصطلحات البلاغیة وتطورھا، قاموس عربي عربي ، مكتب-1
.417عكاوي إنعام فوال ، المعجم المفصل في علوم البلاغة البدیع البیان والمعاني، ص -2
. 129- 128، مادة كرر، ص 2الزمخشري ، أساس البلاغة ،ج-3
.697، ص2ج في صناعة الشّعر ونقده،ابن رشیق ، العمدة-4



لبیت ھوتكریراللفظ أوالمعنى في ا:"وجاءفي البدیع في علم البدیع 1"الأغراض

أوالعبارة لإبرازفائدة التأكید والترسیخ وعند البلاغیین والمتأخرین منھم على وجھ 

التكرارھوإعادة عبارة أوكلمة : "، ونجد في نقد الشعر دراسة جمالیة2"الخصوص

3".بلفظھا ومعناھا في موضع آخرأومواضع متعددة

بدیعي یضفي فاعلیة یعد التكرار عنصرا أساسیا من عناصر الإیقاع وھو لون

كبیرة في الخطاب الشعري،و یساھم في تعزیزالنسیج الصوتي والموسیقي بتكراره نغما 

واضحا أیا كان نوعھ سواء كان أو لفظیا أو خطیا، یتحقق جرسھ بفضل الأصوات 

والكلمات المتجاوبة فیما بینھا التي تتداخل مع حالة الشاعرالنفسیة المنعكسة على 

كرار یعتبر بمثابة متنفس بالنسبة للشاعر ولكل موجة تعتریھ سواء ألحان المتلقي ، والت

من عنصرھوإذا كثروالتكرارحزنیھ أو فرحة، إذ بالتكرار یعبر عن دلالة ما،

یوظف عنصر المعاصروالشاعرتكثیف الإیقاع ولیس رتابة ومللعناصر

ة داخل الفضاء بغرض إثراء الفضاء وملئ المكان لخلق حركة إیقاعی"التكرار

المعماري للقصیدة ، ولإكتسابھا صفة جمالیة تنبع من تلك الحركیة كما یكمن غرضھ 

4".في إشاعة إیقاع سمعي وبصري في فضاء الصفحة 

أكثر خمّار من ظاھرة التكرار في قصائده سواءً على مستوى الأصوات كما 

ب ، إذ ظھرھذا المحسن أشرنا سابقا في إیقاع الحروف أوعلى مستوى الكلمة أو التركی

ظاھرة " أوراق"البدیعي في الدیوان بأكملھ ،وقد غلب على خمارفي دیوانھ

داخل الأبیات ولا توجد قصیدة من قصائده خلت من ) عنوان القصائد(تكرارالعنوان 

أقوى من الوداع " یرد في أحد أبیاتھا " ھذه الظاھرة ، مثلا في قصیدة أقوى من الوداع

قصیدة العنكبوت كذلك یكررلفظة العنكبوت حیث یقول في أحد أبیاتھا وفي " یا زمیلتي

، دیوان 2نسیب نشاوي ، ط:فیة البدیعیة في علوم البلاغة ومحاسن البدیع ، تحقیق الحلي صفى الدین ،شرح الكا-1
.134ص1989المطبوعات الجامعیة، 

أبو الشوارب محمد مصطفى و مصطفى الصاوي الجویني : بن معطي یحي ، البدیع في علم البدیع ، تحقیق ودراسة -2
.185، ص 2003، دارالقضاء لدنیا الطباعة والنشر ، 1ط
.211الصباغ رمضان ، في نقد الشعر دراسة جمالیة ، ص-3
.260تبرماسین عبد الرحمن ، البنیة الإیقاعیة للقصیدة المعاصرة  في الجزائر ، ص -4



وغیرھا من القصائد التي تكرر فیھا " أنت لي أحیاك خیطا من خیوط العنكبوت" 

العنوان ،ولاشك في أن الشاعر یھدف من وراء تكرارالعنوان في القصائد إلى إیصال 

یقاع من جھة أخرى بإظھارفكرة والتأكید على معناھا من جھة والمحافظة على الإ

ولنتأمل ھذه الأبیات بھدف دراستھا . جرس ناتج عن جمال الأداء حتى یؤثر في القارئ 

. من ناحیة التكراراللفظي والمعنوي بغیة إبراز دورالتكرارمن جانب إیقاعي

الزحف الأصمّ

مضت یفتتـھا الألـــــــــمعلمن النشید إذا الجمـــــو- 

ساح مشـــوھـــة الـرمـــــمْلمن الغناء العذب فـــي- 

1لمـــا تزل بـــین الحــــمــمْ لمن الھـــتاف وأمـــتي-

والنصر للــــزحف الأصـمْالصمت أبلغ في الوغى - 

التي وردت "لمن " ات تكرارا لفظیا ومعنویا ، تجلى في لفظةنلاحظ في الأبی

ثلاث مرات بصیغة استفھامیة ، وقد كان لتوازنھا العروضي والصوتي دورا بارزا في 

توقیع وتنمیق الدلالة بحیث وظفت للتساؤل كما یبدو، ولھا صلة بما ینتاب الشاعر 

بة نفسیة ومعروف أن شعوریا، لأن التكرارأحیانا یصدر من طرف الشاعربھدف رغ

،أما التكرارالمعنوي 2"یصور اضطراب النفس وانفعالاتھا "من بین أغراضھ أنھ 

فتجلى في كلمات النشید والغناء و الھتاف، فكلھا ألفاظ ذات معنى واحد وھو إصدار 

صوت الطرب والفرح وقد أدت دورا تنغیمیا نجم عن توازنھا العروضي والمعنوي ھذا 

راللفظي والمعنوي أحدث لونا من ألوان الإمتاع الفني حیث بث تنغیما اللون من التكرا

یرفض في ھذه الأبیات " تساوق مع أحاسیس الشاعروأفكاره على السواءو الذي نجده

الغناء في إصرار،وإذا راوده التغرید أطبق منقریة ،إنھ یحس أن مواكبة ركب الطفولة 

، ولم یكن ھدف 3" بصوربیانیةبخطى صامتھ وأنفاس مشدودة أقدس من التلویح 

الشاعر التلاعب بالألفاظ كما یبدوبقدرما كان تكرارا واعیا بتأدیتھ الدلالة المستھدفة 

.14أبو القاسم محمد ، دیوان أوراق ، صارخمّ-1
. 194، صتبرماسین عبد الرحمن ، البنیة الإیقاعیة للقصیدة المعاصرة في الجزائر-2
.226خرفي صالح ، الشعر الجزائري الحدیث ، ص -3



والتكرارفي ھذه .  التي إضافة إلى اللفظ الإیقاعي الكامن في الأبیات زادت في تزیینھ

1".فھو لا یأتلف مع الملل أویتخالف معھ بل على العكس"الأبیات لیس مملا

.فقد منح توازنا وتوازیا في الأبیات 

"اذكریني یا دمشق"

اذكریني شاعرا یحمل قلبا          خافقا بالشوق لایعرف دربھ ؟

أي طفل ، أي حلم تائـــــھ          أنكرت من أبدعت بالأمس حبھ

لم یزل یھفو لھارغم الأسى          آه للشاعر ما أوسع قلبــــــــــھ

ة من نــــــــــار         لامست جفنیك ما حیـــــــــــاكھو لولا لفح

اذكریني والھوى یعصف بي        صامدا كالطود في وجھ الریاح

یزید البركان في رأسي لظى        وبقلب  ینتشي زھر الأقـــــــاح

اذكریني فأنا في وحشتــــــي         أزرع الدنیا نجوما من صداحي

2ب ذكرهــلا للحــا وحـــاركتنــــبكم ربوة        ... ذكري أیامنا وا

وتكرارالكلمة في " مرات في القصیدة "04"ترددت لفظة اذكریني أربع 

وتناسیا prologementالتركیب اللغوي لا یمنح النغم فقط بل یعطي امتدادا 

Excroissanceاعد نتیجة تكرارالعنصرالواحد للقصیدة في شكل ملحمي انفعالي متص

،كاللفظة مثلا تمنح القصیدة قوة وصلابة نتیجة تردید وتكریرتلك اللفظة كالحركة 

الإیقاعیة الناتجة عن تكرارالعنصرالدیني الواحد ،ثم تكرارالجماعة وتردیدھا كما في 

وھذا ما منحتھ لفظة اذكریني في القصیدة من نغم وامتداد وقوة،ونشعرمن3"الصلاة

خلال ھذه اللفظة بجمال التركیب من طریقة تكراره المتفقة في الحركة الصوتیة 

المورفولوجیھ والعروضیة، حیث نحس بجمال الكلمة على المحورالصوتي الذي یبث 

ارتكز " تناغما تزداد قیمتھ الإیقاعیة ویزداد تأثیره في المستمع ،ونجد بأن التكرارھنا 

.195–194تبرماسین عبد الرحمن، م س ، ص -1
.99-98- 97ار أبو القاسم محمد ، دیوان أوراق ، صخمّ-2
.212عبد الدایم صابر، موسیقى الشعر العربي بین الثبات والتطور، ص-3



، ومعاودة كلمة اذكریني 1"لى ھذا یقوم الإیقاع الفنيعلى مبدأ المعاودة والتضعیف وع

تدل على أن الشاعریطلب من دمشق أن تستمروتدوم في تذكره لأنھ ترعرع فیھا  

وعنصرالتكرارھنا قائم على تنامي الإیقاع ویجسد حركة وحیویة في الأبیات تنبعث من 

ھا البصرویتحسسھا زخرفة نوعیة یدرك"حسن توظیف الألفاظ ، وقد نتج عن التكرارھنا

ونخلص إلى أن خماروفق في استعمال 2"العقل كالتي في العمران أو في نسج الزرابي

ھذاالمحسن البدیعي وتوزیعھ في بنیة القصائد توزیعا متوازنا موسیقیا حیث صنع من 

.خلال التكرارحلة جملیة

: الطباق - ب
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قوم على                         یعي ، ی محسن بد اق  ب لط أن ا كورة أعلاه نقول ب مذ ال ال الأقو ومن ھذه 

أجزاء                من  في جزء  ه  شيء وضد ل ین ا في الجمع ب یتمثل  نى ،  المع المخالفة في  اد و التض

لواقع غ          لة وا لمقاب اق ھوا لطب أن ا رى ب ی من  اك  ،وھن كلام  ل لطباق      ا حیث یكون ا ، ب لك  یر ذ

باق في   ورالط تین ، ویكمن د لم ین أكثرمن ك ب ابلة  لمق تكون ا في حین  فقط  تین  كلم بین 

لھ دور في               ، و عنى  الم مق علاقتھ مع  ع ع تي م لصو ع ا ین الإیقا تلو لشعري في  ا لخطاب  ا

داخلیة       ال الة  الشعریة والح ة  بدى تلاؤما مع الصور إذا أ ا  لقصائد ، ویتجسد ھذ نسج ا

قد اخترنا قصیدة        للمب التركیبي و ا  د سیاقھ في حدو لمتلقي  ات ا لى ذ دع ، فتنفذ إ

. لدراسة ظاھرة الطباق " العنكبوت"

"العنكبوت"

یا حبیبي أم أبیــــــــتأنت لي إن شئت ھذا 

زال والإعصار صوتيأنت لي لن یخمدالزلـ          

من خیوط العنكبـــوتأنت لي أحیاك خیطا 

وى وإن مت تموتــــيأعش عشت كما أھـإن

لت جفنیك بشعــــــريلا یغرنك إن كــــــحــ

شق أھویت بثعـــــريا ــأو على رسمك كالع

شارد یحیا بأمــــــريالـــأنت في نفسي خی

لست من طینھ قومـــيي ــأران.... أنا إنسان 

برمن دربي ویومـــــيأنا یاشــــارد تي أكـ 
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ئي وأمالي وشؤمـــــــيا شاعر والشعر أرجــ

مي وآلامي وسقمــــــياــوالھوى موطن أوھ

ناك أن تغتال حلمــــــيفلماذا حاولت عـــــیـ

حب في لحمي وعظميبعد أن حركت نارالـ 

شئت باخلجة ھدمـــــــيولمــــاذا..... ولماذا 

1فوق ضعف الناس عزميولكـــن .... أنا إنسان 

الموقف الغرامي وكأنھ ملحمة بطولیة أو "العنكبوت "یقدم لنا الشاعر في قصیدة 

جولة طردیة شباكھا خیوط العنكبوت ،ویعدوالموقف أبعد ما یكون عن التألق والتجاوب 

الإصطیاد والشباك المنصوبة وتوعد الصید بعدم الروحي وأقرب ما یكون إلى

، وقد وفق خمار في توظیف الطباق في ھذه الأبیات حیث نجد تضادا في 2"الإفلات

أعش أمت وعشت (وفي البیت الرابع بین كلمتي ) شئت وأبیت(البیت الأول بین لفظتي 

ت الحادي في البی) أمالي وشؤمي( ، ویحصل الطباق بیــــــــن الكلمتین) تموتي

،ھذه التضادات ) 14(في البیـت الرابع عشر) لحمي وعظمي (، ولفظتي )11(رعش

أضفت في الأبیات توافقا صوتیا وصرفیا للكلمـــــــــــــات المتطابقة والتي تداخلت مع 

الجانب الدلالي والصورة الشعریة التي رسمـھا الشاعر، حتــــى لكأنھ جعلنا نشترك 

یوفرأثرا "، لأن من شأن الطباق أنھ ةة والشعوریة وتجربتھ المعاشمعھ في حالتھ الحسی

نإیقاعیا ترسم حدوده علاقة التضاد،وتراعیاتھا الذھنیة التي تجعل استحضارأحد الضدی

3".مؤدیا حتما إلى استحضار ضده الأخرلفظا ومعنى،وربما جرسا في بعض الأحیان

یبا منسجما لاسیما في تداخلھ مع ونلمح من أثر الطّباق في الأبیات أنھ بث ترك

الدلالة وھذا من شأنھ إثراء الناحیة الإیقاعیة خاصة أن الألفاظ المتطابقة صبغتھا میزة 

.سجعیة جعلتھا ذات تنغیمات لھا انعكاسھا المباشرعلى الذات المتلقیة أو السّامعة
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بیات وما ساعد في خلق إیقاعات أن ھذه الطباقات احتلت مواقع متنوعة في الأ

فبعضھا ورد في الحشو وبعضھا في الضرب، ومنھا ما ورد في الشطر الأول ومنھا ما 

الصوتي صفة التقابل بین الكلمات المتطابقة نجاء في الشطرالثاني، ومما حقق التواز

حیث قابل بین الفعل والفعل ، والاسم مع الاسم والمصدر مع المصدر بل جعل من كل 

بنیة، وھكذا استطاع التلاعب بالدلالة وفقا لما تتضمنھ كلمة كلمة تناظرھا صوتا و

والتباین الذي نمشاعره مما أدى إلى خلق ثراء إیقاعي تسبب في إحداث لون من التواز

بث انسجاما كاملا في الأبیات التي تكاملت  صوتا وصرفا ودلالة ،ونبررذلك بقوة 

إنما نتاج ھذا حركة شعوریة الإبداع ،ولا شك في أن شاعرنا لم یقصد في ذلك أویتكلف 

وجدانیة تماوجت مع الحركة التعبیریة ، نسمي ھذا العمل الإبداعي الفن الخارق الذي 

یعمل عمل السحرفي المتلقي بكل ما یحتویھ من إیجابیات بناءة، وقد كان لعنصرالطباق 

ا إیجابیة واضحة في بناء القصیدة لم تكن مستعصیة على الشاعرحیث أنھ أتقن صنع ھذ

. المحسن ونجح في جعلھ یتماشى مع إیقاع النفس

: الجناس -جـ 

مأخوذ من الجنس وھو كل ضرب من الشيء والناس والطیوروحدود : الجناس لغة

والجمع أجناس وجنوس والجنس أعم 1النحوفي العروض والأشیاء ویجمع على أجناس 

اظھ من جنس وسمي جناسا لمجيء حروف ألف2من النوع ومنھ المجانسة والتجنیس

واحد ، ومادة واحدة ، ولا یشترط تماثل جمیع الحروف بل یكتفي في التماثل ما تقرب 

حقیقة التجنیس أن یكون "یرى ابن الأثیرأن :اصطلاحاالجناسأما 3منھ المجانسة 

ھو إیراد الكلم متحدة "والتجنیس عند بن معطي4"اللفظ واحدا والمعنى مختلفا

حیث اللفظ مختلفة من جھة المعنى موفرامساحة من التماثل الإیقاعي منةأو مشابھ

التجنیس أن یأتي الشاعربلفظتین : " أما التبریزي الخطیب فیقول عنــــــــــــھ5"للنص
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التجنیس أن : "في حین نجد ابن المعتز یصفھ بقولھ 1"إحداھما مشتقة من الأخرى 

م ومجانستھا لھا أن تشبھھا في تألیف تجيء الكلمة تجانس أخرى في بیت شعروكلا

بینما عبد القاھرالجرجاني فلا یعطي لھ تعریفا مباشرا دقیقا لكنھ یعتبره 2"الحروف 

أما التجنیس فإنك لا تستحسن تجانس اللفظتین إلا إذا :" حسنا إذا لاءم اللفظ المعنى یقول

مع بینھما مرمى كان موقع معنییھما من العمل موقعا حمیدا ، ولم یكن مرمى الجا

ویقال لھ التجنیس والتجانس والمجانسة ولا :"في حین یقول أحمد الھاشمي3"بعیدا

یستحسن إلا إذا ساعد اللفظ المعنى ووازى مصنوعھ مطبوعھ مع مراعاة 

ویعرفھ أحمد 4"النظیر،والجناس ھوأن یتفقا اللفظان في النطق ویختلفان في المعنى

التجانس والمجانسة ،ومعناه أن یحدث تجانس أي وسمي كذلك التجنیس و:"المراغي

ویعرفھ مصطفى الصاوي 5"تشابھ بین كلمتین في النطق ویكون معناھما مختلفا

نوع من أنواع التنویع الموسیقي على اللحن الأساسي لتقارب مادي " الجویني بأنھ 

.6"للفظتین من معنى واحد

عي ، یأتي متفقا في الألفاظ مختلفا في وعلى ھذا الأساس فالجناس نمط فني بدی

المعاني تمیزه الصبغة التكراریة ، وقد نال دراسة واھتمام كغیره من الألوان البدیعیة 

قدیما وحدیثا كما أوردنا سابقا ، وذلك لما یوفره من دوربارز في إضفاء الألوان 

اسیة البانیة في ویعتبر النقاد الطباق والجناس من المقومات الأس"الإمتاعیة الفنیة 

7".الشعرلأنھما یدعمان البنیة التركیبیة الصوتیة إیقاعیا

استعمل خمارالجناس استعمالا حسنا غیرمكثرمنھ وقد ساھم في تنویع درجة 

الإیقاع محاولا تجسد طبیعتھ الصوتیة الإیقاعیة المتولدة عبرتكراریتھ،وتوظیفھ لھذا 

بعیدا عن أي تصنع أوتكلف،وإلیك من المحسن البدیعي جاء عفویا خادما للأبیات
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قصیدة العنكبوت ھذه الأبیات المختارة بغیة دراستھا بھدف إظھاردورھذا اللون الفني 

.الصوتيومساھمتھ في العطاء الإیقاعي والتأثیر

"العنكبوت "

یاظلالي أم أبیـــــــــــتأنت لي إن شئت ھــذا -

زال والإعصار صوتيأنت لي لن یخمد الزلـ-

أنت لي أحیاك خیــطا             من خیوط العنكبــــوت-

وى وإن مت تموتـــــيإن أعش عشت كماأھـ -

لت جفنیك بشعـــــــريلا یغرنك إن كــــــحـ-

1شق أھو یت بثغــــــريأ وعلى رسمك كالعا-

) خیطا ، خیوط(ائعا ، فلنتأمل كلمات أثار الجناس في ھذه الأبیات شكلا فنیا ر

حیث نجده في ھذه الأبیات أقرب إلى ) شعري،ثغري) (مت ، تموتي) (أعش،عشت(

تكرار الكلمة بمبناھا بغض النظرعن تكرارالمعنى، كان من شأن ھذه الألفاظ المتجانسة 

صورة المترددة صوتیا إثراء الأبیات برنات موسیقیة جمیلة، ساھم تردیدھا في تحلیة ال

الشعریة بجعلھا منسجمة مؤتلفة، وعلیھ فالجناس بث انسجاما وتناغما موسیقیا نجم عن 

الجناس وسیلة إیقاعیة  " تداخل الكلمات مع بعضھا البعض وتأدیتھا الدلالة بشكل تام لأن

مثمرة وذلك لما تجتمع فیھ من قوة التأثیرالمختلفة على الوزن مثلا عن طریق الجرس 

طریق تشابھ الحروف وعلى الخط عن طریق رسم الحروف وعلى الجرس عن 

والكلمات ، على أن ھذا التفاعل بین ھذه الجھات لا یلغي الفرق بین طرف وطرف في 

كما 2"الجناس ، بل یؤكده ویعمقھ عبردرجة قصوى من التفاعل بین الصوت والمعنى

لعاشق أھویت التي نصادف في ھذه الأبیات جناسا معنویا أو تقاربا دلالیا بین لفظة ا

وردتا في عجزالشطرالثالث حیث تظھران منسجمتین معنویا، إذ أن كل من العشق 
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والھوى یفضیان إلى نفس المدلول، وعلیھ ندرك أن لھذا التقارب المعنوي دورابارزا 

نود إجلاء أثرالجناس صوتیا " وداع"في إثراءالإیقاع وإلیك عینات من قصیدة 

.وإیقاعیا في تنغیمھا 

وداع

وقد وجدت موطنا جدیدالقد أفقت باسما سعیــدا -

حمامة یدعونھا رجــــاءحدیقة زاھرة الأرجاء -

1وأكره الآنین والضیـــاع صدیقي كم أمقت الوداع -

وجدت (دام الجناس،إذ جانس بین لفظتي تبدوطریقة الشاعرھنا بارعة في استخ

في عجزالبیت الأول ، وفي البیت الثاني ھناك تجانس بین الضرب والعروض ) جدیدا

إذ نجد لھذه التجانسات میزة توقیعیة خاصة، أضفت ) الأرجاء ،رجاء(تمثلھ لفظتي 

ق جمالا في الأبیات تجسد بفعل التلاعب بالأصوات في الكلمات المتجانسة ، حیث تحق

وقعا نغمیا تكراریا قام على المماثلة الصوتیة ،وما زاد من روعة الأبیات فنیا تداخلھا 

مع عاطفة الشاعرواتفاقھا مع الصورة الشعریة ، كما نجد تقاربا دلالیا في البیت الأول 

فالبسمة من علامات السعـادة والـعكس فالإنسـان السعید ) باسما،سعیدا(بین كلمتي 

مة على وجـھھ، وكـذا تقـاربـا     ترتسـم الإبتسـا

في البیت الثالث،إذ أن من دلائل )أمقت وأكره(و) الوداع والضیاع (معنویا بین لفظتي 

الوداع الحزن والضیاع والضیاع بدوره ناتج عن الوداع ، كما أن المقت والكره كلاھما 

الأصوات یجسدان معنى واحدا وھوالبغض والحقد والضغینة ، وقد صنعت فاعلیة ھذه

بروزا إیقاعیا لطیفا ونلاحظ أن الشاعرلم یقصد بھذه الجناسات مجرد التحلیة اللفظیة 

بقدرما صنع نوعا من التنغیم الرائع والموسیقى المعبرة في الأبیات ، حیث أحدثت 

الألفاظ موسیقى أدق، صوتیة ودلالیة على السواء ،وخمارمن الشعراء المعاصرین 

لأن الجناس یحسن إذا " ثارمن الجناس تجنبا للملل وخلقا للإیقاعالذین تمیزوابعدم الإك

.45–41ار أبو القاسم محمد ، دیوان أوراق ، ص خمّ-1



1"قل وأوتي في الكلام عفوامن غیركدولا استكراه ولا بعد ولامیل إلى جانب الركاكة

ولم نلق في دیوان خمارالجناس التام وإنما الجناس الناقص فقط الذي أطعم الأبیات 

السامع دون أدنى تكلف ، وھذا یعني أن إطعاما منحھا تلوینا صوتیا إیقاعیا ینفذ إلى 

الشاعر وفق في توظیف ھذا اللون البدیعي الذي وظفھ بشكل متباین تطابق مع الصورة 

الشعریة والدلالیة، إذ أن الشاعریستعمل ألفاظا جناسیة لینة ھادئة في مواطن اللین 

اع خالقا بھ والرقة ،وألفاظا خشنة في مواطن القوة والغلظة بحیث نوع في درجة الإیق

. صورة حیة عملت عمل الخطوط المنتظمة 

: السجع -د

سجع الرجل إذا نطق بكلام لھ فواصل كقوافي الشعرمن غیر وزن كما "من:السجع لغة

قیل لصھا بطل وتمرھا دقل ،الحمامة تسجع سجعا،إذا أدعت وھي سجوع ساجعة 

قدیم في النثرالعربي والسجع طریقة في الإنشاء سارت منذ ال"2"وحمام سجع سواجع

وراجت كثیرا في عصورالتنمیق مع ما راج من محسنات بدیعیة ،وھي تقوم على اتفاق 

وسجع یعني تكلم بكلام لھ فواصل "3"فاصلتي الكلام في حرف واحد من التقفیة

كفواصل الشعرمن غیروزن وأصبح المصدرسجع یعني الإستواء والإستقامة والتشابھ 

4".كل كلمة في الجملة صاحبتھافي الكلام بحیث تشبھ 

السجع ھو توافق الفاصلتین من "فقد ورد في البلاغة العربیة: السجع اصطلاحا

النثرعلى حرف واحد الأصل فیھ الإعتدال في مقاطع الكلام ،والإعتدال مطلوب في كل 

التسجیع ھوأن یأتي المتكلم في :"وجاء في شرح الكافیة 5"شيء وتمیل إلیھ النفس

كلامھ أو بعضھا بأسجاع غیرمتزنة بزنة عروضیة ولامحصورة في عدد معین أجواء 

السجع "كما ورد في جواھرالبلاغة 6"شرط أن یكون رؤى الأسجاع على روي واحد

.188طفى ، البلاغة العربیة تأصیل وتجدید ، ص الصاوي الجویني مص-1
. 351الفراھیدي الخلیل بن أحمد، كتاب العین، مادة سجع ، ص -2
.815عكاوي انعام  فوال ، المعجم المفصل في علوم البلاغة البدیع والبیان والمعاني ، ص -3
.10أدونیس، الشعریة العربیة ، ص-4
. 168-167غة العربیة علم البدیع ، ص عتیبق عبد العزیز، في البلا-5
.194صفي الدین ، شرح الكافیة البدیعیة في علوم البلاغة ومحاسن البدیع ، ص الحلي عبد العزیز-6



أما مصطفى 1"ھوتوافق الفاصلتین في الحرف الأخیر،وأفضلھ ما تساوت فقره

السجع :" ول السكاكيویق2"نغم موسیقي متماثل "الصاوي الجوني فیرى بأن السجع 

3".في النثركالقوافي في الشعر

یتضح أن السجع ظاھرة بدیعیة تعني اتفاقا صوتیا یحدث في أواخرالكلمات 

والتركیزعلى السجع یولد إیقاعا ملحوظا "سواء كان ذلك في الشعرأم في النثر، 

الإبداعیة الخاصة في ولكل مبدع طریقة 4"یثیرانتباه السامع ویزید من قوة الدلالة 

.توظیف السجع

وللإطلاع على أثرالسجع في بناء الشعرعند خمارقمنا بأخذ عینات من قصیدة 

بھدف معرفة أثرھا الصوتي في "أغنیة للشوق" وعینات من قصیدة" العنكبوت"

.الدیوان

"العنكبوت" 

یاظلالي أم أبیــــــــــت أنت لي إن شئت ھـــذا -

زال والإعصار صوتي خمد الزلـأنت لي لن ی-

من خیوط العنكبــــوت أنت لي أحیاك خیطـــا -

وى وإن مت تموتــــــي إن أعش عشت كما أھـ -

لت جفنیك بشعـــــــري لا یغرنك إن كـــــــحـ-

شق أھو یت بثغــــــريأوعلى رسمك كا لعـــا-

شارد یحیا بأمـــــــــري ال أنت في نفسي خیـــــ-

لست من طینة قومــــي أنا إنسان أرانــــــــــي-

بر من دربي ویومــــــيأنا یا شار دتي أكـــــــ-

ئي و أمالي وشؤمـــــــيشاعر والشعر أرجــــا-

.330الھاشمي أحمد ، جواھر البلاغة، ص -1
.196الجویني الصاوي مصطفى ، البلاغة العربیة تأصیل وتجدید، ص -2
، دارالكتب العلمیة 1الأستاذ نعیم زرزور، ط:یوسف بن أبي بكر،مفتاح العلوم ،ضبطھ وشرحھالسكاكي أبي یعقوب-3

.431،ص 1983بیروت 
. 126والتوزیع ، صالغرب للنشربلیة أحمد بغداد ، النظم الصوتي في القرآن الكریم والترجمة ، دار-4



مي وألا مي وسقمـــــــيوالھوى موطن أوھــــا-

ناك أن تغتال حلمـــــــــيفلماذا حاولت عـــــیـــ-

1حب في لحمي وعظــمـيبعد أن حركت نارالــــ -

یلعب السجع في ھذه الأبیات دورا فعالا في إثراء الإیقاع ، حیث بث لونا من 

التوازن والتلاقح الجمیل إذ نجد توافقا صوتیا في ضربي البیت الثاني والرابع بین 

ما نصادف توافقا في ضروب الأبیات الثالث والرابع ، ك"صوتي وتموتي " لفظتي

وھوالأمرنفسھ الذي لاحظناه في "شعري،تغري ،أمري"والخامس بین كلمات 

أواخرالأبیات الباقیة ، أي من البیت السابع إلى البیت الثاني عشر، إذ لاحظنا أن 

جاءت بتوازن صوتي بارز، إذ "قومي، یومي، شؤمي سقمي،حلمي  عظمي "الكلمات

أن ظاھرة السجع جاءت كلھا في قوافي الأبیات وعدت بمثابة النواة المتحكمة في 

مسارھا والتي تداخل شكلھا العمودي مع طبیعة الشاعرالغزلیة،حیث یتغزل فیھا 

بالجزائرالتي یأبى أن تكون إلا لھ، لأنھا ساكنة في ذاتھ وخیالھ وتعبیرعن 

قدسھا من خلال أشعاره  وھذا یدل على وجوده،ویبدوالشاعرھنا مولعا بھذه الحبیبة فی

عظمة الوفاء للوطن ،وقد انعكس إیقاع السجع النفسي في شكل تركیبي ناسب عاطفة 

الشاعرولاءم الصورة الشعریة، كما أضفى بوقعھ الصوتي في الذات المتلقیة أجراسا 

.وذبذبات عجیبة ساھمت بإیجابیة في تزیین الجانب الفني 

"أغنیة للشوق " 

في ھواما فصاح ثم تنھـــــده تاھا لما رنت مقلتاھـــــــا تا

مبسم السحر فاستھام بموعدفتنتھ إذ لحنت شفتاھــــــــــا 

فأشارت إلى النجوم فأنشــــدأین ألقاك لم یكن بفتاھــــــــا 

2نا یا دھر للشقاوة موقــــــــدأأنا حظي من الریاض شتاھا

.69ار أبو القاسم محمد، دیوان أوراق ، ص خمّ-1
.79بو القاسم محمد ، دیوان أوراق ، ص أارخمّ-2



یبدو الشاعر في ھذه الأبیات محترقا بنارالھوى لإتیانھ بأسجاع ذات إمتداد 

نغمي أظھرت ما یتكتم في نفسھ من أجراس شوق ولھفة لھذه الحبیبة ،التي یتغني 

تسائلاعن بصفاتھا الفاتنة والجذابة، ویصورخمارانفتاح مقلتیھا مشبھا بسمتھا بالسحرم

كیفیة لقائھ لھا ،ونجده رقیقا في موضع الرقة فیوظف ألفاظا تلائم ذلك وغلیظا في 

موضع الغلظة وتلائم الكلمات المستعملة تلك القوة، فالموسیقى الداخلیة ھنا تبدو لینة 

رقیقة مناسبة لغرض الغزل، و السجع ھنا یضفي روعة التأنق،حیث نصادف توافقا 

عرض الأبیات الأربعة صوتیا وعروضیا بین أ

التي نجد فیھا تفعیلة الرمل تامة غیرمزاحفة )عدا مقلتاھا - شفتاھا ،بفتاھا شتاھا (

ولكن رغم ذلك أحدث سجعھا إیقاعا جرسیا رھیبا ) زحاف الخبن كباقي الكلمات

خصوصا المدود التي تلت الھاء ، وھو یبدو رھیفا ھنا إذ استخدم في ألفاظ حساسھ فاتنة 

تعبیرعن ما یعتري الشاعر من انفعالات، وإیقاع السجع ھنا یؤثر في الذات ،والمد 

.المتلقیة بلا منازع لكونھ جاء مؤدیا للمعنى

نلمس نفس الأمرفي أضرب الأبیات الأربعة ،إذ كل الكلمات جاءت مجردة من 

لذي أحدث وكلھا انتھت بحرف الدال ا) تنھد،بموعد، فأنشد،موفد( أداه التعریف وھي 

رنینا جمیلا خصوصا الساكن الذي أثرى أواخره وما أجلاه من خفة بارزة ،كل ذلك 

صنع تراسلا إیقاعیا صوتیا في غایة الإتقان فأثرفینا لیقودنا إلى ملاحظة ذلك الشكل 

المتلاقح المنسجم في كامل القصیدة،والذي حقق إیقاعا صوتیا وكأنھ توقیعا للقصائد 

الشاعرة، حیث أن الأبیات تلاقحت فیما بینھا بكلماتھا العذبة التي بإیقاع أصداء النفس

انعكست على مدلول الأبیات،وجعلتھا في توازن وتناسق جمیل،إذ نقلت ماأراده 

. الشاعرالذي اختاركلمات خادمة لمعانیھا فحدث بھا تلاقحا لفظیا ومعنویا

: التصریع-ذ

في الشعر تقفیة المصراع الأول مأخوذ التصریع: "جاء في لسان العرب: التصریع لغة

من مصراعي الباب،وھما مصرعان ،وإنما وقع التصریع في الشعرلیدل على أن 



ومن الشعرما كان :"ونجد في كتاب العین 1"إما قصة وإما قصیدة: صاحبھ مبتدئ

التصریع :"وفي المعجم المفصل"قافیتان في بیت یقال صرعت الباب والشعرتصریعا 

جعل لھ مصراعین والمصراعان بابا لقصیدة بمنزلة المصراعین :بمن صرع البا

ھوأن یقصد الشاعرلتصییرمقطع :"وقد عرفھ البغدادي....اللذین ھما باب البیت 

2".المصراع الأول في البیت الأول من القصیدة كمقطع المصراع الثاني

ت فیھ تابعة فأما التصریع فھوما كانت عروض البی:" یعرفھ ابن رشیق: أما اصطلاحا

إلحاق الضرب "ویرى علماء العروض بأنھ 3"تنقص بنقصانھ وتزید بزیادتھ: لضربھ

ھوعبارة عن استواء :"یعرفھ صفى الدین الحلي4"وزنا وتقفیة سواءً بزیادة أوبنقصان

5"آخر جزء في صدرالبیت وآخرجزء في عجزه في الوزن والروي والإعراب

6".یجعل العروض مقفاة تقفیة الضرب ھو أن :"أماالخطیب القزویني فیقول

نرى من ھذه الأقوال المطروحة أعلاه بأن التصریع اتزان في عروض 

وضرب البیت الشعري وغالبا ما یأتي في البیت الأول،یستعملھ الشعراء حرصا على 

الجانب الإیقاعي التنغیمي الذي یؤثر في السامع ، بحیث یجیب عن طریق الإیقاع 

صوتي على قضایا وأفكار مطروحة ، ولرصد أثرالإیقاع من ناحیة ظاھرة التصریع ال

".أوراق" وقصیدة "الزحف الأصم " اخترنا نماذجا من الدیوان من قصیدة 

"الزحـف الأصم"

ع الغدر سھم أحمــرالیوم یصرخ في ضلو -

بـرح رعاك شھر نفمیا شھر تموز  الجریـ -

مة في الجزائر تزأرذكراك ملحمة الكرا -

.288، مادة صرع، ص 8ابن منظور، لسان العرب ، م-1
.  368عكاوي إنعام فوال ، المعجم المفصل في علوم البلاغة ، ص -2
.325، ص 1این رشیق، العمدة في صناعة الشعر ونقده، ج -3
.49ات والتطور، ص العربي بین الثبعبد الدایم صابر، موسیقى الشعر-4
. 188الحلي صفى الدین، شرح الكافیة البدیعیة ، ص-5
حسین عبد القادر، مكتبة الأدب :القزویني الخطیب ،الإیضاح في علوم البلاغة المعاني البیان والبدیع،تحقیق ودراسة -6

.446، ص 1996



1ح الذود یوم أغبـــــریوم لھم ولنا بســـــا -

"أوراق "

2كطفو لتي كالوحي كالسحرأوراقك البیضاء كالتبر -

لقد نجح خمار في توظیف التصریع حیث أثرى دیوانھ بھذه المحسن البدیعي 

استھلالي ، ونجد أنھ جسده في دواخل الأبیات والقصائد ، وقد الذي وظفھ كمحسن

موازنة " الزحف الأصم" جاءت قصیدة أوراق بأكملھا مصرعة، ونلاحظ في قصیدة 

أحمر "صوتیة ساھمت في إثراء المسار الدلالي والإیقاعي إذ حدث اتفاق بین كل من 

وذلك أن الشطر الأول في في البیت الثاني،"تزأر وأغبر"و. في البیت الأول" ونفمبر

.. كلا البیتین ساھم في إثراء الشطر الثاني ولا سیما توظیف جرس الراء التكراریة

أھم مسرب روحي تتما ھى عبره "ویوظف المبدع خاصیة التكرار للتأكید  لأنھ 

وھو الأمر نفسھ نجده في 3"العناصر اللسانیة المكونة لخصوصیة الإیقاع الشعري

یث نجد اتفاق عروضي وصوتي بین لفظة التبرو السحر الذي أثرى ح" أوراق"قصیدة 

الإیقاع سیما توظیفھ لحرف الراء الذي أحدث نوعا من الإرتقاء في المصراعین وكذا 

.تداخلھ مع عاطفة الشاعر

یساھم التعامل مع التصریع في بناء القصیدة الحدیثة ولا مراء في ما أعطاه 

الذي یحدث لونا من الإیقاع الصوتي غیر المتوقع، ولا سیما عندما ھذا اللون الجرسي

یحصل توازن المصراعین تركیبیا صوتیا وصرفیا، ونلاحظ أن اتفاق المصراعین في 

كلا القصیدتین في حرف الروي أحدث مماثلة على المستوى الصوتي ،وأثریا بتداخلھما 

ذن یحدث تنوعا في إمكانات البیت المسار الدلالي والإیقاعي فھذا اللون الإیقاعي إ

الشعریة الإیقاعیة  وما میز خاصیة التصریع عند خمار ھو أنھ یصارع بین كلمتین من 

نفس الجنس إما بین فعلین أو اسمین أو حرفین،وقد أجاد خمّار في استحضار الجدید 

وبث المدھش، فأرسل إیقاعات تبدو من خلال التصریع ملائمة لمواطنھا ونبررذلك 

.13ار أبو القاسم محمد ، دیوان أوراق ، صمّخ-1
.45م ن ، ص،القاسم محمدار أبو مّخ-2
.157عمیش العربي ، خصائص الإیقاع الشعري ، ص -3



نفاذھا من أعماقھ الصادقة وأحاسیسھ المعبرة ،ویعتبرالتصریع مصدرالموسیقى ب

شعریة مؤثرة داخلیا لذا جعلھ القدامى من نعوت الوزن وصفاتھ،ولا یخفى علینا بأن 

خمارشاعرمتمكن في اللغة حیث یتلاعب بھا وبمقادیرھا الإیقاعیة كیف ما یشاء 

أنھ تنویع على الموسیقى العروضیة وصولا إلى تحقیق مبتغاه، والتصریع یوصف ب

.الخارجیة ، أحدث تماثلا صوتیا أنشأ توازنا نغمیا

: المعجم -3

تعددت مصادرالتلوین الإیقاعي فإضافة إلى الإیقاع الذي تحدثھ الكلمة صرفیا 

وبلاغیا ھناك إیقاع المفردات المعجمیة ،وقد اختص خماربمعجم ثري إذ وظف 

الدیوان دوراھو في حدّ ذاتھ إیقاع ،وكلھا ألفاظ متداولة في القاموس مفردات لعبت في 

اللغوي،كما أنھ لجأ إلى استخدام بعض المفردات الغریبة التي لونت الإیقاع لأن 

ولشاعرنا عبقریة كبیرة ظھرت على مستوى .  المخالفة اللغویة تؤدي إلى تنویعھ

شعریة واضحة رسمھا البناء التركیبي الدیوان لما شملھ من درجة لغویة ثریة وإیقاعیة 

لقصائده، وھناك مفردات معجمیة وجدناھا تتكرركثیرافي دیوان خمارلعلھا بدون شك 

تسعى لتحقیق معنى وإبراز إیقاع ،ونحن نود النظرفي ھذه المفردات التي وظفھا 

الشاعربغرض تبیین دلالتھا واستنكاه أطراستعمالھا ومدى مساھمتھا في البناء 

یبي، وتباینھا بحسب الأغراض ،خصوصا أن عاطفة الشاعر ومشاعره تختلف الترك

بحسب الغرض ولمحاولة الكشف عن ماأسلفناه ذكرا نتأمل ھذه المفردات المأخوذة من 

الجزائر  - نفمبر-القدر: الآتیة " اللھب المقدس" "القسم""الزحف الاصم"قصائد

تل أبیب -القدس-الموت-ھجمنا-رانالنی-اللھب - غضبى -أغبر-تزأر–الكرامة -الأرض

مدفع  -الثوار- الكفاح-النواح- السلاح–شعبنا -الخلود -المجد - نارالغیظ -الضائعون 

.فجر الشعوب-االله أكبر-الدماء - حماسة -المحتلة

بعد أن تأملنا ھذه المفردات التي من خلالھا ولجنا عالم القصائد المذكورة فیھا 

ننا من مدى ثراء معجم خمار، وجدناھا ھادفة إلى غرض حماسي وما رسمتھ في أذھا

الكرامة، ھجمنا، نار الغیظ، السلاح : فخري وحربي إذ مثلت الحماس كلمات مثل



الغدر نوفمبر : الكفاح، الشعوب الثوار، االله أكبر في حین عبرت عن الحرب كلمات مثل

ر مفردات من ھذا الأرض، الضائعون القدس المحتلة، أغبر، غضب حیث أن تكرا

النوع  أحدثت توقیعات ذات عزیمة قویة حماسیة ،یفتخرالشاعرمن خلالھا بشعبھ 

الجبار، وفي الوقت ذاتھ یبرزما تعرض لھ من نكبات وأزمات سیاسیة حربیة إذ نجدھا 

أحیانا ذات ظلال حزینھ شجیة، وھذه المفردات أحدثت تلوینات صوتیة من خلال 

عریة من جھة، ومن جھة أخرى من خلال إیقاعھا القوي الذي دلالتھا علـى الصورة الش

أحدث صخبا في الأبیات، وقد استطاع خماربھذه المفردات أن یؤدي دلالة شاعریة 

صادقة ، ومنھ فالمعجم الحربي الحماسي إذا دل على شيء إنمـــا یدل على براعة ھذا 

. في قصیدةالشاعر وثرائھ اللغوي وإبداع قریحتھ، ولنتأمل مثلا قولھ 

"أقوى من الوداع" 

أن لا یكون بعده لقـــــــاءأقوى من الوداع یا زمیلتــي-

ولو غزا أحلامھ شقــــــاءسأرتمي في قفصي مستسلما-

1أن تنبت الریش معي بقاء حمامتي البیضاء شاء قدري -

"أغنیة للشوق "

ي ھواھا فصاح ثم تنھـــــدفتاه تاھا لمارنت مقلتاھا 

2مبسم السحر فاستھام بموعدفتنتھ إذ لحنت شفتاھــا 

ھواھا -زمیلتي - بیضاء -أراك -ملاك -الجمیلة - نجد مفردات مثل حبیبتي 

.لقاء–موعـد -شفتـاھا -لحنت-مداھا–أعماقھا -السحر-مبسم - مقتلتاھا

یھ زفرات العشق من خلالھا یسوقھا الشاعر في شكل كلھا مفردات رجل مولع تظھرعل

ھادئ وانسیابیة رائعة، ونلمس في المفردات حروف الھمس الدالة على اللیونة واللطف 

وأحیانا نصادف حروف الجھر التي من شأنھا خدمة المعنى ،ویظھر لنا اندراج ھذه 

ث استطاع المفردات بفاعلیة بناءة في التشكیل البنائي للخطاب الشعري ، حی

. 25القاسم محمد ، دیوان أوراق ، صار أبوخمّ-1
.75، صدیوان أوراق،ار أبو القاسم محمد مّخ-2



الشاعرتحویل اللغة من كونھا مفردة معجمیة وساقھا في سیاقات رائعة ، أكسبتھا 

رمزیة إیقاعیة جمیلة كما بثت فیھا حركیة من خلال التعابیرالتركیبیة التي یسودھا 

التكراراللفظي أوالتداخل المعنوي وقد عبرت ھذه المفردات عما یعتري نفسیة 

.لصفات ھذه المرأة الفاتنة لا یقوى على العیش دونھاالشاعرالتي تظھرفي شكل وصفي 

جاءت ھذه الألفاظ في تداخل مع الدلالة وتفاعل مع الوزن الذي أضفى انسیابا 

نغمیا استطاع بفضلھ خمارخلق انسجام إیقاعات النفس وإحساسھا الضمني 

ى مع مؤداه الخفي،ویظھر لنا أن خمارتمیز كل غرض لدیھ بمعجم خاص، إذ یتماش

بغیة الإقناع والإمتاع وھذاالذي رأیناه فعلا كما سبق ذكرا،ومھما یكن نقربأن 

خماراختص بمعجم ثري یدل على ثقافتھ الغزیرة التي اكتسبھا من خلال أسفاره وعیشھ 

بین المشرق والمغرب العربي فخمار عایش قضایا الأمة العربیة فعكسھا في شعره  

فیھ صادقة وقد وضع كل ذلك بشكل مدھش تمكن بفضلھ ونلمس في قصائده عاطفة و

من تلوین أغراضھ بصفات مختلفة ورمزیة فاعلیة بارزة، كل ھذه الأشیاء أكسبت عملھ 

وقعا خاصا ظھرمن خلال معجمھ الشعري والغرض من ھذه المعاجم الموظفة بلا شك 

.   ھو إثراء الدلالة والإیقاع لتوصیلھا إلى السامع وتأثیرھا فیھ

:   إیقاع التركیب : ثالثا

یعد الشعرمبدءا لغة موزونة تنطوي بجمال موسیقى منشأه حسن التركیب 

ودقة التعبیروجمالھ ، وھما الأساس الفعال في الشعروموسیقاه ،فبتمازجھما یحدث لونا 

ا في من الموسیقى الداخلیة الجمیلة التي تجعل الصورة الشعریة أكثرتنغیما ،وللتحلق بھ

عالم الشعرنعتمد الإحساس والذوق الرفیع والعاطفة الصادقة لنصل بھا في النھایة إلى 

إبداع تركیبي متألق،والشعركماھو معروف كلام موزون مقفى لكن إذا أردنا الغوص 

في تشكیل ھذا الكلام وفي آلیاتھ التركیبیة ،لم نجده سوى أصواتا لغویة وألفاظا متداخلة 

تقود في النھایة إلى تركیب متلائم عذب مفعم بالحیویة ، یتم الإنتقال وعبارات متناسقة 

بھ من عالم حقیقي واقعي إلى عالم فني خیالي، إلى تشكیل موسیقي لھ أثره الصادق في 

نسق خاص وھذا النسق الخاص من التألیف لھ "نفس السامع أو المتلقي لما لتركیبھ من



ب الإیقاعي فیھ یعد من الجوانب المؤثرة ضرورتھ الفنیة في صیانة الشعر، والجان

1".أوالمنفرة 

تعتمد اللغة أساسا في التركیب،فھذه الأخیرة تاج القول والأدب بصفة عامة 

والشعر بصفة خاصة ،بحیث ھي الأساس في تولید الطاقات الإیقاعیة والمعنویة التي 

، لأنھا تمنحھ فرصة لإنشاء یتلاعب بھا الشاعر أنى یشاء أو یجعلھا رونقا جمیلا 

وإنتاج العطاء الأدبي الإبداعي فیمنحھا الوجود ویتعامل معھا بشكل إیقاعي ، ولأن 

الشعراء أمراء الكلام یتصرفون فیھ كیف شاءوا حیث یبثون فیھ روح الحیاة عن طریق 

م ومعلو"اللغة بتحویلھا من كائن جامد إلى كائن متحرك حي لھ أثره العجیب في النفس ،

أن الترابط الصوتي والنحوي والدلالي بین وحدات الجملة ومكوناتھا وبین الجملة 

والجملة ھو الذي یمنح الجملة عطاءھا الإیقاعي الذي لن تكون فیھ تكرارا لغیرھا، إذ 

تحظى الجملة في إطار الوزن الواحد بتغییرات متعددة من قصیدة إلى قصیدة ومن بیت 

ضھا طبیعة الإنسان وعلاقاتھ المتعددة التي تتجلى فیھا إلى بیت ، وھي تغییرات تفر

خصوصیة اللغة الشعریة، وانعكاسات أبنیتھا وخصوصیات مستعملي ھذه اللغة 

وبحسب ھذا تتجدد القیمة الإیقاعیة للجملة الشعریة من خلال تركیبھا قبل أن تتحدد من 

2".خلال مضمونھا

ذه العملیة بمھارة وإتقان فیصیرلھ التوفیق یتمكن الشاعر البارع من ممارسة ھ

في ذلك، وھذایعني أن اللغة ذات أھمیة كبرى إذ ھي أساس وجود الأدب والشعر كما 

أنھا ترجمان لوجود الإنسان، لأنھا أصوات یعبر بھا كل قوم عن أغراضھم مثلھا یرى 

ة في قمة ابن جني  وخمار واحد من الشعراء المرموقین الذي استطاعوا توظیف اللغ

الأداء ،تجلى دورھا على جمیع المستویات، ونحن في ھذا المبحث بدورنا نود دراسة 

الجانب التركیبي اللغوي قصد استنكاه أسرار اللغة إیقاعیا، وذلك بدراسة الجملة من 

أبنیتھ،حیث أخذنا في دراسة الفعل عینات من فناحیة الاسم والفعل والإنشاء بمختل

.198بن دریس عمر خلیفة ، البنیة الإیقاعیة في شعرالبحتري ، ص -1
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،أما في دراسة "الطیار الجزائري" لاسم مقتطفات من قصیدة وفي ا" وداع"قصیدة 

لدراسة بنیة الأمر ، ولدراسة " المتجھمون"الجملة الإنشائیة فتم اختیار أبیات من قصیدة

، أما في دراسة الإستفھام "من أناشید العاصفة"بنیة النھي استقینا عینات من قصیدة  

مدى مساھمة كل من الإسم والفعل اقتطفنا من قصیدة عودة أبیات، بھدف إستكشاف

والإنشاء بأسالیبھ المختلفة في إثراء الخطاب الشعري إیقاعیا وصوتیا ودلالیا حتى 

.نعرف قدرة خمارالإبداعیة والتوظیفیھ لھذه الأبنیة

): الإسمیة والفعلیة: (الجملة: أولا

جأ إلیھ تلعب الجملة دورا كبیرافي الشعرالعربي الذي یعد وعاءا یل

الشاعرلصب انفعالاتھ، فھي حامل للصوروالعواطف والإیقاع معا، ولا تبدومجرد 

إخبارفقط وإنما كل متكامل یضم الأفكارالإنفعالات والمشاعر،وتظھر في شكل تركیبي 

رائع الإبداع یجعلھا قیمة فنیة تحمل دلالات القدرة على التألق والإبداع، ونحن في ھذه 

كشف عن أثرالنحوإیقاعیا في لغة الشعر،والجملة كما نعرف اسمیة الدراسة نسعى إلى ال

وفعلیة ولكل منھا قدرتھا وتنوعھا واستیعابھا الإیقاعي ومیزتھا التركیبیة لذا سندرس 

.كل نوع على حدا 

: الجملة الإسمیة -أ

المرفوع ھوالإسم "تتركب الجملة الإسمیة من ركنین ھما المبتدأوالخبروالمبتدأ 

الجزء الذي یكمل الفائدة مع مبتدأ "أما الخبر فھو1"المجرد من العوامل اللفظیة 

ومنھ فالخبر یرتبط بالمبتدأ فھوإخباروتأكید 2"الخبرغیر الواصف الرافع لمنفصل كاف

ولتوزیع المكتبة ، مكتبة أبناء الشریف الأنصاري للطباعة والنشر1النادري محمد أسعد ، نحو اللغة العربیة ، ط-1
. 359ص 2000العصریة صیدا، 

یخرج الفاعل ونائبة ومدخول النواسخ والخبر : مجردّ من العوامل اللفظیة معناه : شرح 
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لھ،والمبتدأ قد یأتي مصدرامؤولا،أو إسم استفھام ،أوضمیرا منفصلا أوظاھر وكما أن 

، الأصل في المبتدأ أن یكون "مفردأوجملة فعلیة أواسمیة أو مضاف الخبر قد یأتي اسم

أي یمتازبخاصیة التعریف وخاصیة الخبرالتنكیروأن المبتدأ یأتي مقدم 1"معرفة

والخبرمؤخر ، لكن أحیانا یحدث العكس أي یتقدم الخبرعلى المبتدأ وذلك لعدة أغراض 

بة في تعدیل التفعیلات وتكملتھا كتھذیب البیت  أوالقافیة، أورغ: منھا الإیقاعیة

سوف "الطیار الجزائري" وتنظیمھا، وربما إثراءًا للدلالة، وھذه عینات من قصیدة 

نتعرض لھا بالدراسة محاولین إظھاردورالجملة الإسمیة في البیت الشعري إیقاعیا 

.ودلالیا

"الطیار الجزائري" 

أنا الرعد لاأنا البرق لا 

2العلاأنا من أنا           أنا ابن

أنا ابن الجزائر

:التقطیع العروضي

أنا الرعد لاأنا البرق لا 
أنررعد لاأنلبرق لا

//0/0//0//0/0/ /0
فعولن فعوفعولن فعو

أنا ابن العلاأنا من أنا -
انین لعلاأنا من أنا 

//0/0//0//0/0/ /0
فعولن فعوفعولن فعو

أنا ابن الجزائر
انبن لجزائر

//0/0//0/0

، مؤسسة المعارف بیروت 2محمد التونجي ، ط: الھاشمي أحمد ، القواعد الأساسیة للغة العربیة، قدم لھ وضبط نصھ-1
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فعولن فعولن
نلاحظ أن الزخم الإیقاعي یتحقق على عدة مستویات منھا النحوي والصوتي 

مس مرات بنفس البنیة المتمثلة والعروضي، أما النحوي فیتمثل في التركیب المتكررخ

، والخبر الذي تنوع بین الإسم وأداة الإستفھام "أنــا"في المبتدأ الذي جاء ضمیر فصل 

جاء اسم في البیت الأول في كلا أجزاء الشطرینحیث أن الخبروالجملة الإضافیة،

ن ، أما في الجزء الثاني م"البرق" في الجزء الأول من الشطرالأول تمثلة لفظة

في حین نجد الخبرفي الجزء الأول من الشطرالأول في " الرعد"الشطرالأول فلفظة 

، بینما نصادف الخبر في الجزء الثاني من " من"البیت الثاني مثلتھ أداة الإستفھام 

وابن ""ابن العلا"الشطرالثاني وفي البیت الثالث یتمثل في جملة إضافیة ھي

ات  متكامل الأركان حیث جاء متفقا عروضیا مع ،ویبدوالتركیب في ھذه الأبی"الجزائر

،الذي تكرر بنفس البنیة الوزنیة إذ حصل تداخلا بین "فعولن فعو"مجزوء المتقارب

المستوى العروضي والنحوي التركیبي ،وكذا المستوى الصوتي الناجم عنھا الذي 

ما أثارتھ حصل إیقاعھ من النغم الممتد في أواخرالأجزاء والناشئ عن حرف المد ألف و

من جرس إیقاعي بارع ، ونلاحظ أن كلا المستویات الثلاثة تداخلت في تطابق عمیق 

مع الدلالة التي یخبرنا فیھا الشاعرعن الطیار الجزائري ، الذي یصفھ بصفات القوة 

والشجاعة ، حیث یضفي علیھ صفات الرعد والبرق والعلى والسمو وتوظیف الضمیر 

. القوة والقدرة على المواجھةأنا للدلالة على الجرأة و

نلاحظ أن الشاعرأثارإیقاعا لذیذا من خلال توظیفھ لمجزوء المتقارب الذي حقق 

إیقاعا على المسارات الصوتیة والعروضیة والتركیبیة النحویة، تعانقت كلھا متفاعلة 

الجملة مع عاطفة الشاعرالحماسیة وتداخلت مع الصورة الشعریة، فخمارھنا لم یعطي 

فحسب وإنما قدمھا بجرس تجنیسي الذي ساھم بدوره في تحقیق نغم حاد وإیقاع أثرى 

.المعنى وتداخل معھ

ویمكن القول أن الإیقاع في ھذه الأبیات تجلى وتحقق من عدة محاورومسارات 

أھمھا إتفاق عروضي واتفاق صوتي المتمثل في الجناس ، اتفاق دلالي واتفاق بنیوي 



ذه الأصوات كلھا ساھمت في خلق الإیقاع وبث الإنسجام ، كما أن الشاعر بتقدیمھ ،ھ

للمبتدأ على الخبروتنویعھ في ھذا استطاع أن یحدث حلة إیقاعیة تركیبیة متناسقة نبعت 

من جمیع الجوانب والأعمدة، وھذا بدوره یؤثرفي المتلقي أوالقارئ ویجعل من الأبیات 

ستطیع القول أن خمارشاعراستطاع بفضل زخمھ اللغوي حبكة فنیة مدھشة، وعلیھ ن

.وطاقتھ الإبتكاریھ أن یؤسس تركیبا في منتھى الجودة

: الجملة الفعلیة-أ

1"الفعل في اللغة كنایة عن كل عمل متعد أوغیرمتعد ، فعل یفعل  فعلا وفعلا"

مرتبط بأزمنة ھي الماضي والمضارع2"كلمة تدل على معنى حدث في نفسھا "وھو

یأتي فاعل الفعل صریحا أو . والأمر،وھوركیزة الجملة الفعلیة سواءا جاءلازما أومتعدیا

ضمیرامتصلا أومنفصلا أومستترا،كمایأتي مصدرامؤولا من حرف مصدري 

وفعلھ،ولا شك بأن للفعل دورإیقاعي في الخطاب الشعري ، وخمار من الشعراء 

.الكثیري التوظیف للحرب في قصائدھم 

ستكشاف القیمة الفنیة للفعل في دیوان أوراق بأخذ مقطوعة من إحدى سنحاول ا

، وخمارشاعرعاش أزمة الأمة العربیة "الزحف الأصم"قصائده المعنونة  بـ 

بتناقضاتھا فعبرعنھا بالفعل الذي ھو دلیل الحركة، وقد أكثرالشاعرمن توظیف 

.الأفعال في قصائده 

"الزحف الأصم " 

شى یزعزعني لظاھــاأنالاأھاب الحرب لاأخـ

فرات أوحاھا صداھــاـــــزالفیھا نشأت وھذه 

3جیل ترعرع في حماھـاأخشى على الإنسان من 

.201ص ، مادة فعل، 11ابن منظور ، لسان العرب ، م-1
، دارالوفاء لدنیا 1كمال الحدیدي إیناس،المصطلحات النحویة في التراث النحوي في ضوء علم الإصطلاح الحدیث، ط-2

.108، ص 2006الطباعة والنشر،
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م إذا استبد بنا ھواھــــاأخشى على دنیا الســلا

م إذا تطلع للضیــــــــاءما ذنب من یأبى الظلا

مارد كید الأشقیـــــــــاءــوم إذاما ذنب مظلــــ

د فلا ھوان ولا عیـــــاءسنظل للحرب الوقــــو

جع للطغاة الأقویــــــــاءوالذنب كل الذنب یـــــر

الفعل الدال على المستقبلالفعل المضارعالفعل الماضي
–أوحى -نشأت-

–استبدّ –ترعرع 
ردّ-تطلع 

–شى أخ–أھاب 
–أخشى –یزعزعني 

یرجع–یأبى –أخشى 

سنظلُّ 

جدول یبین لنا نسبة ورود الأفعال بحسب الأزمنة 

یبدو لنا من خلال ھذا الجدول أن ھذه الأبیات جاءت غنیة بورود الأفعال ، إذ 

فعلا تراوحت بین زمن الماضي والمضارع والمستقبل 14""تضمنت أربعة عشر

نشأت، أوحى ، ترعرع ، استبدّ ، تطلعَ : منھا للزمن الماضي ھي)06(خضعت ستة

.رد

أخشى التي تكررت ثلاث مرات : أفعال ھي) 07(ونجد في صیغة الزمن الحاضرسبعة

إضافة إلى أھاب، یزعزع ، یأبى ،ویرجع، أما في زمن المستقبل فنصادف فعل )03(

اعر نجدھا تنبعث من نفس واحد فقط وھو سنظل ، وھذه الأفعال التي استخدمھا الش

خمار بقوة فھي تحمل في طیاتھا ھذا المشھد الثوري المقدس ،ألاوھو الإقبال على 

الحرب بشجاعة وجرأة وتسخیركامل القوى لھا من جھة ،ومن جھة أخرى التأسف على 

ھذا الشعب الضائع في متاھات الظلم والطغیان ، والغریب في ھذه الأفعال أنھا جاءت 

طباق تام مع المعنى،مثیرة لنفسیة القارئ ونفسرذلك بكون أن الأفعال كلھا في ان

أوحى یرمزفي الأبیات إلى -الماضیة جاءت بدلالة الحسرة والأسف إذ أن الفعل نشأ



الرضوخ والإستسلام والعیش في ظل الحرب ،وھذا یوحي إلى ألم نفسي متضن في 

تحركھا وبما أن إرادة ذات الشاعر، ومعروف أن الفعل حركة تبعثھا الإرادة و

الشاعرمتضمنة فقد أرسلت ھذه الأفعال المؤدیة لمعناھا، بینما تعبرالأفعال الماضیة 

ترعرع، استبد ، تطلع، ردّ ،على خوف الشاعر وخشیتھ على ھذا الجیل الصاعد في 

حالة ما إذا ظل وقود الحرب متواصلا فیحرم من لذة الحیاة ، وقد جاءت الأفعال 

بقة مع الدلالة مؤكدة على صدق الشاعروعاطفتھ التي اتفقت مع وزن الماضیة متطا

.الكامل الدال على الحماسة والقوة والحرب

أما في استخدام الشاعر للفعل المضارع الذي احتوى سبة أفعال وھي أھاب 

وأخشى الذي تردد ثلاث مرات ویأبى ویزعزع ویرجع ،فقد وجدناھا ترمز إلى جرأة 

لإرادة وتبعثھا رغبة قویة في التنامي والمواجھة،عدا الفعل یرجع الذي أوحى تحركھا ا

بإلقاء اللوم على الطغاة الجبابرة لأنھم المذنبون والمسؤولون عن كل ما جرى لھذا 

الشعب المناضل من حالات ذل واستھزاء ، في حین نصادف فعل واحد بصیغة 

یرمزللمستقبل ، جاء في محلھ وتوظیف الشاعرلفعل واحد" سنظل" المستقبل وھو 

وأدى مدلولھ لأنھ یقول مؤكدا عدم الفشل والقوة والإستمرار والمواجھة دون تراجع أو 

.تھاون أوتعب

على ھذا الأساس نلاحظ أن خماروظف الأفعال توظیفا أضفى لونا إیقاعیا فعالا 

الشعریة المأساویة على جعلنا نشعربھ ،ونحن مفعمون بالإنفعال والتعاطف مع الصورة 

كل الناس بجمیع مستویاتھم،وقد جاءت الأفعال تفیض دلالة وعمقت المعنى الذي ھدف 

إلیھ الشاعر،وھذا یفسرسعة أفق الشاعروقدرتھ على الإتیان بصورة حماسیة حربیة مع 

.  أفعال ملائمة لھا أثرت القصیدة 

: الجملة الإنشائیة: ثانیا

شائیة العامل الحیوي المنبھ والمثیر في أي عمل فني ، یعتمدھا تعد الجملة الإن

تنفیثا لزفرة أسى أو تنفیسا عن عاطفة مؤججة أو مزاج فني ملتھب ، فتصبح «الشاعر 

بذلك منبھا دلالیا یحمل فكره وعاطفتھ إشراكا لقارئھ في خضم تجربتھ واستنفارا لأ 



بالحیاة والمثیر للخیال بالتعویل على حاسیسھ، وصولا لإدماجھ في حمیا التعبیر المفعم

1.»النغم الفاعل، أو الإیقاع النابض الذي یتحول الكلم بفعلھ نغما حیا وشعورا خالدا

ولقد استطاع خمار أن یوظف جمل إنشائیة بما فیھا الأمر والنھي والإستفھام والنداء  إذ 

صادقة ، شخصیة عایشت كان لھا حضورا فنیا وإیقاعیا متمیزا لكونھا نابعة من عاطفة

واقع المجتمع العربي متدفقة  وفاءًا، لذلك انعكست بتعبیرھا الفني بكل ما تتضمنھ من 

في قالب "  أوراق"ألم وأمل وحب وخیر على العمل الفني الإبداعي ، حیث جاء دیوان 

.یتدفق نغما منفعل مع شخصیة الشاعر وتجربتھ

نقیض النھي ، أمره بھ ، وأمره إیاه ، یأمره أمرا الأمر في اللغة معروف :  بنیة الأمر-أ

.بینما في الإصطلاح یعني طلب القیام بالفعل2"وإمارا فائتمر أي قبل أمره 

یلجأ الشاعر إلى توظیف الأمر رغبة في تبلیغ رسالة ما أو ھدف یعتني بنیة نبرة 

تعمل شاعرنا إیقاعیة  ولھ عدة أغراض كالدعاء، التمني، التعجیز، التھدید وقد اس

خمارھذه البنیة لكونھا ناتجة عن تعاملھ مع أزمة الشعب العربي ھادفا من ورائھا إلى 

استنھاض وإیقاظ وعي الضمیرالعربي، وھو یبدو صادقا في تبلیغ رسالتھ التي جاءت 

ھادفة بشكل واضح ولنتأمل ھذه الأبیات المأخوذة من قصیدة 

"المتجھمون " 

فاستمدوا من الطبیعة مصعدبیتم سمـــــــــوا أیھا الناس إن أ-

إزرعوا الحب بینكم والتوددقبل أن تزرعوا السھول بـدارا-

3بسعات على جبال  التجــد د قبل أن تغمروا الجبال أفیضـوا-

استعیدوا عـــروبة وتجــــددقبل أن تأخذوا من البید نفطـــا-

:التقطیع العروضي

فاستمدوا من الطبیعة مصعدأیھا الناس إن أبیتم سمـــــوا 
فستمددو من ططبیعة مصعدأییھناس إن أبیتم سمــوون

.519عسران محمود ، البنیة الإیقاعیة في شعر سوقي ، ص -1
.149،مادة أمر، ص 1ر ، لسان العرب ، مابن منظو-2
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/0//0/0/ /0//0/0//0/0/0//0/0/ /0/ /0/  / /0/0
فعلا  تنفاعلاتن   متفعلن نـــفاعلاتن متفعلن فاعلاتـ

إزرعوا الحب بینكم والتوددقبل أن تزرعوا السھول بدارا
إزرعلحبب بینكم وتتـــودددقبل أن تزرعسسھول بدارا

/0//0/0/ /0//0/ / /0/0/0//0/0/ /0/ /0  /0/ /0/0
علن  فاعلا  تنفاعلاتن   متفعلن    فعلاتن                  فاعلاتن  متف

بسعات على جبال التجــــددقبل أن تغمروا الجبال أفیضوا
بسعاتن على جبال تتجـــدددقبل أن تغمر لجبال أفیضــــو

/0//0/0/ /0//0/ / /0/0///0/0/ /0/ /0 /0/  /0/0
فعلاتن  متفعلن  فاعلا  تنفاعلاتن  متفعلن   فعلاتـــــن

استعیدوا عروبة وتجــــــددأن تأخذوا من البید نفطاقبل
استعیدو عروبتن وتجــــدددقبل أن تأخذو من لبید نفطــــا

/0//0/0/ /0//0 /0/ /0/0/0//0/0/ /0/ /0/  / /0/0
فاعلاتن  متفعلن   فعلا  تننفاعلاتن   متفعلن   فاعلاتــــ

أي بحرف النداء الموجھ " أیھا الناس"نلاحظ أن الشاعر یبدأ البیت الأول بعبارة 

للناس بغرض لفت انتباھھم،وذلك حتى یوجھھم بأوامره التي تجلت في أربعة صیغ من 

عث في النفس بنیة الأمر تمثلت في استمدوا، إزرعوا، أفیضوا، استعیدوا، وھي بنى تب

آنینا صادقا لأن الشاعر یھدف من ورائھا إلى غرس بذرة الحب والصدق والتمسك 

بالعروبة في المجتمعات العربیة ،كما یسعى الشاعر من خلالھا أیضا إلى السمو بالذات 

العربیة إلى عالم الخیر وجاءت الأفعال تفیض صدقا وحبا بدلالة تحریك إرادة الشعب 

ما ھو إیجابي ، وھي لا تبدو علیھا سمة الشدة فالشاعر رقیق والتوجھ بھ إلى كل

العواطف غیر غلیظ في أوامره التي نلمس فیھا لیونة ورھافة ، والأفعال نفسھا التي 

استعان بھا قد تمكنت من أداء دلالتھا التي تفاعلت مع انسیابیة  وزن الخفیف وسلاستھ 

من خلال غیرتھ على الأمة العربیة یبدو التي تطابقت مع آنة الشاعر اللطیفة، فالشاعر

وكأنھ المسؤول الوحید عن ھذا الشعب ، فأخذ یوجھھ بھذه الأفعال الدالة على فورة 

الإنفعال اعترت نفسھ فقادتھ إلى تألیف إثاري مرتكز على صیغة الأمر فینفذ إلى 



نشائیة إحداث الأحاسیس فیحثھا حثا إرادیا على الإستجابة ، وكان من شأن ھذه البنى الإ

. أثر إیقاعي فعال مصدره نفسیة الشاعر الواعظة والمرشدة 

وقد نجح خمار في إصدار أوامره ھادفا إلى النصح الموضوعي للقضاء على 

فشل ویأس الأمة العربیة، التي نبعت من مشاعر الإحباط المدمر لھذا الشعب العظیم 

ل نبرتھ التي اعترتھا نزعة قویة لیؤكد ما راغبا في فتح أبواب الأمل والخیر من خلا

.یمكن أن یؤدیھ فعل الأمر من إیقاع ودلالة 

النھي في اللغة خلاف الأمر ، نھاه ینھاه نھیا فانتھى وتناھى ، كف : بنیة النھي-ب

1"نھى بعضھم بعضا: نھوتھ عن الأمر بمعنى نھیتھ وتناھوا عن الأمر وعن المنكر

طلب التوقف عن الفعل، یتمیز النھي بالحدة التي یظھرھا ویراد بھ في الإصطلاح

أي التوقف عن القیام . الناھي إلى المنھي عنھ،والھدف من ھذه الصیغة الكف عن الفعل

بھ، وھذه الصیغة لم یتجلى حضورھا بشكل كبیر في شعر خمار إذ نجدھا ضئیلة جدا 

عي في شعر خمارلنتأمل ھذه وإذا أردنا أن نطلع على بنیة صیغة النھي ودورھا الإیقا

:الأبیات المنتقاة من قصیدة عنوانھا

" من أناشید العاصفة"

واجفة..... حائرة.... وافقة یا أمتي لا تسأ لي لا ھفة 

إلى ظلال كرومنا الوارفة متى نعود إلى مرابعنــا 

2طلائع الفتح بھا زاحــــفةــــدھا لا تسأ لینا إننا عن

:التقطیع العروضي

واجفة..... حائرة.... وافقة یا أمتي لا تسأ لي لا ھفة 
واجفتن..... واقفتن حائرتنیا أممتي لا تسألي لا ھفتن

/0/0//0/0/0//0/0///0/0///0/0///0/0///0
مفتعلن       مفتعلنمفتعلن مستفعلن مستفعلن مفتعلن 

إلى ظلال كرومنا الوارفةمتى نعود إلى مرابعنــا 

.314، مادة نھى، ص 14ابن منظور، لسان العرب، م -1
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إ لى ظلال كرومنلوارفةمتى نعود إلى مرابعنـــا 
//0//0/   //0/ /0///0//0//0/ //0//0/0//0

متفعلن متفاعلن فاعلــــنمتفعلن متفاعلن فعلـــن 

طلائع الفتح بھا زاحفـــــةلا تسأ لینا إننا عندھـــا 
طلا ئعلفتح بھا زاحفــــــةلا تسألینا إنننا عندھــــا 

/0/0//0/0/0//0/0//0//0//0/0///0/0//0
متفعلن   مفتعلن  فاعلـــــنمستفعلن مستفعلن فاعلن

إلى نجد في ھذه الأبیات أن بنیة الأمر تجلت في تكرار لفظي ومعنوي موجھ

لا "التي وردت في الشطر الأول من البیت الأول و " لا تسألي"الأمة العربیة، وھو 

التي وردت في الشطر الأول من البیت الثالث، ونجد تداخلا وتطابقا بین بنیة " تسألینا

النھي وتفعیلة الكامل  التي تبدو نفسیة الشاعرمن خلالھا مضطربة وما یعتریھا من 

،إذ جاءت كلا اللفظتین في الصدر أي في الشطر الأول من انفعالات تأسف وغیظ 

الأبیات والتوافق المورفولوجي وحتى الوزن الذي مثلتھ التفعیلة مستفعلن في كلیھما 

ھذه التوافقات أضفت جوا إیقاعیا رائع التأثیر في نفسیة القارئ وحتى اللام الناھیة أدتّ 

لك اللام فعلت فعل الأمر في الأبیات دورھا في القصیدة إیقاعیا ودلالیا ، إذ أن ت

وحضورھا الصوتي یمثل دلالة لھا ھیمنتھا بفعل تواتر الصیغة المستمر  ناھیك عن ما 

من دلالة على مواصلة الصمود وتحریر ھذه الأمةولتحقیق " تسألي"یؤدیھ فعل النھي 

ر الإنسان إثبات وجودھا فالشاعر بسؤالھ ھذا یسعى إلى تحقیق مبتغاه المتمثل في تحری

.العربي من جمیع القیود التي تؤذیھ في ذاتیة ووجوده

نجد إیقاع النھي ھنا ینشأ عن صراع نفسي إنساني انفعل مع ذات الشاعر  في 

قوة وحدة، وفي الوقت ذاتھ أحدث تنویعا إیقاعیا متلاطما اتفق مع الدلالة التي عبرت 

.في تساؤل عن مصیرھاعن ما أصاب ھذه الأمة التي یظل الشاعر  



الإستفھام استخبار والإستخبار ھو طلب من المخاطب أن ": بنیة الإستفھام-جـ

وھو صیغة تقوم على تعدد الأدوات الإستفھامیة ، ویكمن توظیفھ لأھداف 1"یخبرك

یبتغي من ورائھا المبدع القصد إلى دلالة  كالتفجع أو الحیرة أو الدھشة وإبداء الحسرة، 

ھا في أنھا تخدم الشعر من ناحیة معنویة مستغلا إیاھا في إثراء الإیقاع ، وقد ویكمن عمل

وفق خمار في توظیفھا من جانب إیقاعي ودلالي، فلم نلحظ رتابة وملل بل على العكس 

ولدت تركیبا بنائیا رائعا  ولمحاولة إبراز دور صیغة الإستفھام الفنیة تم اختیار عینات 

. "عــودة " من قصیدة 

" عودة " 

لم یعد ذلك الصداح فتــــــــیاوتركت الغناء شیئا فشیئــــا

من قصید یفیض جمرا آبیــــاـــى؟ ــأین مني قصیدة تتلظـ

من ھتاف غطى الربوع دویا ـــي؟ ــأین مني أغنیة للیالــــ

2ًـا تھز القلوب ھزاً  قویـــــــــأین مني وفي الجزائرآھات؟ 

:  التقطیع العروضي 

ــاـــــلم یعد ذلك الصداح فتیـئاـــوتركت الغناء شیئا فشی
اــــــلم یعد ذالكصصداح فتییـئاــوتركتلغناء شیئن فشیـــ

///0/0//0/ /0/0/ /0/0/0//0/0//0//0//  /0/0
علاتن ـــفن ــاعلاتن متفعلـــفنــــفعلاتن متفعلن فاعلات

اــــمن قصید یفیض جمرا آبیى؟ ـــــأین مني قصیدة تتلظ
رن أأبیاــمن قصیدن یفیضجمأین منني قصیدتن تتلظظى

/0//0/0//0/ /0///0/0/0//0/0//0//0 ///0//0/0
ن ـلاتـــــــفاعلاتن متفعلن فاعنـــــفاعلاتن متفعلن فعلات

ا ـمن ھتاف غطى الربوع دویّي؟ ــــــــیالأین مني أغنیة لل

عبده والأستاذ اللغوي محمود التركزي  الإمام الشیخ محمد : الجرجاني عبد القاھر، دلائل الإعجاز، صحح أصلھ-1
.2001، دار المعرفة بیروت لبنان، 3السید محمد رشید رضا ، ط:الشنقیطي ، علق علیھ 
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اـمن ھتافن غططر ربوع دوییي ـــــأین منني أغنیتن للیال
/0/ /0/0/0///0///0/0/0//0/0/0/0/  /0/ / /0 /0

فا  علاتن مستفعلن    فعلاتن ن ـــــفاعلاتن مفتعلن فعلات

ــًـاــــــــــب ھزاً  قویـتھز القلوأین مني وفي الجزائر آھات؟ 
ا ــــــــــتھزرلقلوب ھززن قویین ــــأین منني وفلجزائر أأھات

/0//0/0//0//0///0/0/0//0/0//0/  /0//0//0/0
اعلاتن ــــــــــعلاتن متفعلن   فاــــفاعلاتن متفعلن فعلاتن ف

دة باستفھاماتھ التي یسعى من خلالھا إلى التعبیر نجد الشاعر ھنا یسوق القصی

عما یحملھ من دلالات الحسرة والأسى التي تعتري نفسھ على ما حل بوطنھ 

الجزائر،ویھدف من وراء ھذه التساؤلات إلى التأمل ولا سیما وأنھ یعیش حقیقة وواقعا 

ت المطروحة لا مفر منھما ،حیث حاول  مواجھة ھذا الواقع من خلال ھذه الإستفھاما

بشكل تكراري ، ثلاث مرات وھي متوازنة مورفولوجیا وعروضیا وصوتیا، تمثلت 

التي جاء توقیعھا جزئیا في دلالتھا ومعناھا ، وھو لم یعد یطرب فرحا " أین مني"في 

وینشد غناءًا لما تعانیھ الجزائر من آھات وآنات وھو استفھام نجح خمار في استخدامھ 

. متأثرین لما یعتریھ، كما أنھ خلق فینا اھتزازا جعلنا نعیش معھحیث جعلنا ننسجم معھ

ھذه الحقیقة التي ھي قضاء على الحیاة ومواجھة أخطر شيء في الوجود وھو الموت 

الذي كان مصدره الاستعمار الغاشم، وتكمن براعة الشاعر في الخلق الإیقاعي الحزین 

ى بھا الشاعر متناغمة في تواؤم مع المتماوجة مع وزن إیقاع الخفیف المزاحف ،إذ أت

الإستفھام المطروح بطریقة نابعة من عواطف الشاعر وتأسفھ وتأملاتھ الفلسفیة لما حل 

لأن الإستفھام من الأسالیب التي تفتح الأفاق أمام الشاعر وتمنحھ فرصة التنویع "ببلده ،

تضمربحب الوطن ھذا وما نعرفھ أن خمار تجتاحھ عواطفا قویة 1"على قیتارة أفكاره

العربي بصفة عامة والجزائر بصفة خاصة ،استطاع من خلالھا أن یسوق تعابیره في 

حركیة استفھامیة صوتیة  دلالیة عروضیة وإیقاعیة متلائمة، وقد تمیز بإضفاء فاعلیة 

. انساقت في سیاق نغمي متلائم 

.304،منشأة المعارف الإسكندریة، ص 1سلطان منیر ، الإیقاع الصوتي في شعر شوقي الغنائي ،ط-1



قد ناداه ونادى بھ مناداه النداء في اللغة الصوت مثل الدعاء والرغاء ، و: بنیة النداء-د

،یقوم على الإبتداء بتوظیف أي ، أیھا ، یـــا ، تستوجب الإستلفات 1ونداءا أي صاح بھ

الندبة، : وتكمن ھذه البنیة في المعنى القائم على الإستدعاء ومن أھم خصائصھ

س وللنداء تأثیر فعال في نفسیة القارئ أو التغلغل في أحاسی....... الإستغاثة التعجب

المستمع ، وقد منحھ خمار نصیبھ من التوظیف لكونھ یھدف إلى لفت أنظار الأمة 

العربیة ، وإذ أردنا معرفة دور النداء في توقیع الخطاب الشعري نتأمل ھذه الأبیات 

التي تم أخذھا من قصیدة 

"یا سلاح الجنود" 

أیھا الغاضبون مثل الأسودعند الحــــدودأیّھا الذائدون

مرعبات كقاصفات الرعودأیّھا الباحثون من كل صوب

كالمنایا كراسیات الســـدودأیّھا الصامدون في الحرب أنتم 

2و الخلود ... ویا قلعة الفدى یا جنود النزال یا جعفل النصر

:  التقطیع العروضي

ودــأیّھا الغاضبون مثل الأسأیّھا الذائدون عند الحدود
ودـــــأییھلغا ضبون مثللأ سدود ــــأییھذا ئدون عند لح

/0//0/0//0//0/0//00/0//0/0//0/ /0/0//00
لاتـــــفاعلاتن متفعلن فاعاعلاتــفاعلاتن متفعلن ف

ود ــمرعبات كقاصفات الرعأیّھا الباحثون من كل صوب
ررعودمرعباتن كقاصفات من كلل صوبن أییھلباعثون 

/0//0/0//0//0/0//0/0//0/0//0/ /0/0/ /00
لاتـــــفاعلاتن متفعلن فاعلاتــــــفاعلاتن متفعلن فاع

دود ـــــكالمنایا كراسیات السأیھا الصامدون في الحرب أنتم 
دودــــــــكلمنایا كراسیا تسسم ــأنتأییھصصامدون فلحرب

/0//0/0//0/  /0/0/  /0/0/0//0/0//0/ /0/0//00
لاتــــــفاعلاتن متفعلن فاعفاعلا تن  متفعلن فا علا ت

.227، مادة ندا، ص14ابن منظور، لسان العرب ،  م-1
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ود ـــو الخل... ویا قلعة الفدى یا جنود النزال یا جعفل النصر
ودــــو لخل..... ویا قلعتلفدى رــیا جنود ننزال یاجععل ننص

/0//0 /0//0/ /0/0 / /0/0/0//0/0//0/ /0/0//00
لن فاعلاتـــلاتن متفعـــــفاعلاتــــــفاعلاتن متفعلن فاع

ورائھا إلى دلالة ستھل خمار ھذه القصیدة بنداءات تنم عن الإعجاب ، یرمي من ا

" أیھا"التعظیم لھؤلاء الجنود الغاضبون الصامدون ، وقد استطاع بتوظیفھ لحرف النداء

الذي تكرر أربع مرات على مستوى الأبیات أن  یساھم  في خلق توازن صوتي 

وعروضي ومورفولوجي لھذه النداءات التي تماشت مع وزن الخفیف،وقد تركت أثرا 

أدتھ من دلالة حققت ھدف الشاعر ومبتغاه ، وقد كان لأحرف رائعا في النفس بفعل ما

النداء مع المنادى المتمثل في الجنود وتكرار صفتھم بتباین  ما ینبئ عن مدى تعظیم 

الشاعر لھؤلاء الجنود إثراءًا للإیقاع الشعري والتنمیق الفني، ولعل بنیة النداء في 

خاطب الجنود ومن جھة أخرى المستھلات جمیعا تمھد لبنى أخرى فھو من جھة ی

یستعمل الأسلوب الخبري الذي یقر بصفة ھؤلاء الجنود، من حیث أنھم بذرة النصر 

) 03(الذي ورد ثلاث" یــا" وظف الشاعر حرف النداء " أي" وإضافة إلى توظیف 

.مرات في البیت الرابع وھو یبعث دلالة على التعظیم

رتكز علیھا خمار في ھذه الأبیات ووظفھا بشكل وعلى كل تبقى بنیة النداء النقطة التي ا

واع استطاع من خلالھا المساھمة في بنیة القصائد وھي تساھم في التوقیع الداخلي 

بشكل كبیر مقارنة بالإیقاع الخارجي ، ویتضح من ھذا أن خمارشاعر بارع متمكن من 

بشكل إیقاعي القاموس اللغوي وذلك ما انعكس في توظیفھ لمختلف الأبنیة والتراكیب

. فعال
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القرآن الكریم روایة ورش.

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